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الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطـب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحـــــد أعضـــــاء الوفـــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وســتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

01-62874 (A)
*0162874*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو    
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٥. 

البند ٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 
سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 

 (A/56/523) تقرير الأمين العام
 (A/56/L.3) مشروع قرار

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): في هــذه الجلســة الــتي 
تعقدهــا الجمعيــة العامــة، ننــاقش مــا يمكــن للأمــم المتحـــدة، 
ومــا ينبغــي لهــا أن تفعلــه للنــهوض بالتفــــاهم والحـــوار بـــين 
الحضــارات. إن الجمعيــة العامــة، إذ تــدرك أن هــذه المســــألة 
ترتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بقضايـــا الســـلم والأمـــن، والرخـــــاء 
– وكلها قضايا أساسية في عمل  الاقتصادي وحقوق الإنسان 
منظمتنا – فقد داومت على تناول هـذا البنـد والنظـر فيـه منـذ 

دورا الثالثة والخمسين المعقودة في عام ١٩٩٨. 
ومنــذ ذلــك الحــين، اعتمــدت الجمعيــة العامــة عـــدة 
قرارات هامة بشأن هذا البنـد، وقـد أبلغنـا الأمـين العـام بمـا تم 
بشأن تنفيذ هـذه القـرارات. ومـع ذلـك، وبينمـا توشـك سـنة 

الحوار بين الحضـارات علـى الانتـهاء، أعتقـد أن مـن المناسـب 
للجمعية العامة أن يـئ زخما قويا للمزيـد مـن التقـدم في هـذا 
اـال الحيـوي. ونتوقــع، بصفــة خاصــة، أن يعتمــد مشــروع 
القرار المعنون �برنامج عالمي للحوار بين الحضارات� بتوافـق 
الآراء بعــد المناقشــات اليــوم. وأعتقــد أن البرنــــامج العـــالمي، 
إذا اعتمد، سيكون معلما بارزا في جهودنا من أجل النـهوض 

بالحوار بين الحضارات. 
لقـد طـورت البشـرية وغـذّت عـبر تاريخـها ثـروة مـــن 
الثقافـــات والحضـــارات. ومنـــــذ فجــــر التــــاريخ، تفــــاعلت 
تلك الثقافات والحضـارات بعضـها مـع بعـض وأثـرى بعضـها 
بعضــا، في الوقــــت الـــذي أســـهمت فيـــه في تقـــدم البشـــرية 
جمعـــاء. وبينمـــا تتســـــارع خطــــى العولمــــة وتتقــــدم بفعــــل 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة، تتســـارع في الوقـــت نفســـه خطـــــى 

التفاعل والتبادل الثقافي. 
كــانت الأمــم المتحــدة قــد خصصــت ســــنة ١٩٩٥ 
لتكـون سـنة الأمـــم المتحــدة للتســامح وأعلنــت عــام ٢٠٠١ 
ســنة الأمــــم المتحـــدة للحـــوار بـــين الحضـــارات. وفي واقـــع 
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الأمـــر، ينبغـــي أن يـــــدرج التســــامح والحــــوار بــــين القيــــم 
ـــدولي. فبدومــا، لا يمكــن أن يتحقــق  الأساسـية للمجتمـع ال
ــــهما. بـــل إمـــا، عـــلاوة  الســلام والأمــن ولا قيمــة لتحقيق
علــى ذلــك، أساســيان في الســعي مــن أجــل التمتــع بحقـــوق 

الإنسان والحريات. 
ـــاريخ. فمــع  إننـا نجـد أنفسـنا في مرحلـة دقيقـة مـن الت
مقدم عصر العولمة برز الإرهاب الآن بوصفـه الخطـر الرئيسـي 
الذي يهدد السلم والأمن الدوليـين. والإرهـاب هـو التجسـيد 
الكامل للتعصب. وكل الحضارات العظيمة والأديـان الكـبرى 
عبر التاريخ تحض على التسامح والتعاطف. ومن خلال تعزيز 
التسـامح، يمكـــن للحــوار بــين الحضــارات أن يقــوض أســس 

الإرهاب، فيسهم بذلك في تحقيق السلم والأمن العالميين. 
ـــاط  في عالمنــا الــذي يتجــه إلى العولمــة ويــتزايد الارتب
ما بين أطرافه، يمكن للثقافات المتنوعة أن توفر مصـدرا نحتـاج 
إليه للاستقرار والتواصل. ويتمثـل التحـدي في تحقيـق التـوازن 
بين هذه الحاجة واازفة بحدوث ركود ثقافي. لا يوجـد حـل 
سـهل ولكـن ينبغـــي ألا يغيــب عــن بالنــا دائمــا أن الثقافــات 
كيانات حية تتطور، وليست شيئا من صنع الإنسـان لا حيـاة 
فيه. وأرجو أن يكون هـذا أحـد الـدروس الهامـة العديـدة الـتي 

تعلمناها من الحوار. 
وفي هـــذا الصـــدد، أود أن أرحـــــب ترحيبــــا حــــارا 
بالشـخصيات البـارزة مـن جميـع أنحـاء العـالم الذيـن جــاءوا إلى 
هنــا لمخاطبــة الجمعيــة العامــة. وأشــــكرهم جزيـــل الشـــكر. 
ولا يخـامرني شـــك في أن بيانــام ستســهم إســهاما كبــيرا في 
ـــازات الأمــم المتحــدة لتعزيــز  وضـع هـذا الحـوار بـين أبـرز إنج

التفاهم بين الثقافات. 
ختامــا، اسمحــوا لي أن أعــرب عــن امتنــاني لحكومـــة 
جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى مبادرـا بـــاقتراح إدراج هــذا 
البند في جدول الأعمال. وأتمنى لكل المشاركين حـوارا مثمـرا 

وناجحا، بما ينهض بالأهداف والمثل التي ترمـز الأمـم المتحـدة 
إليها. 

أعطي الكلمة للأمين العام. 
الأمـــين العـــام (تكلـــم بالانكليزيـــة): مـــن دواعـــــي 
سـروري بصـورة خاصـة أن أنضـم إلى الجمعيـة العامـة لمناقشــة 
ـــم  موضـوع ذي أهميـة سياسـية وأخلاقيـة عظيمـة بالنسـبة للأم
المتحــدة. وإن كــانت لــدى البعــض شــــكوك في الحاجـــة إلى 
الحوار بين الحضارات، فينبغـي أن تتبـدد تلـك الشـكوك الآن. 
ويـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر جعـل الحاجـة إلى مثـــل هــذا الحــوار 

واضحة تمام الوضوح. 
ـــــم  – وأعـــني اســـتجابة الأم ولـــذا، فـــإن اســـتجابتنا 
المتحـدة – ينبغـي أن تتمثـل في التقريـب بـين الأمـم والثقافــات 
والحضارات بصورة أوثق من خـلال الحـوار والتعـاون. وعلـى 
مدى التاريخ، نمـت الحضـارات وازدهـرت مـن خـلال الحـوار 
والتبادل، والتعلم من الثقافات الأخرى والتمـاس إلهـام جديـد 

لمواصلة المعرفة وزيادة الفهم. 
إن الحوار بين الحضـارات ركـيزة أساسـية للاسـتجابة 
العالمية للصراع والعنف من أي نوع، لا سيما إذا كـان باعثـه 
التزمُّـــت والتعصُّـــب. وبـإجراء هـذا الحـوار في كـل مكــان في 
العــالم، ســوف تقابـــل نــداءات الحــرب بنــداءات مــن أجـــل 
ــــه  المصالحـة. والكراهيـة ستواجَـــه بالتسـامح. والعنـف سيواجَـ
بـالتصميم. والحـوار بـين الحضـارات هـو الـرد الأمثـل للبشــرية 

على أسوأ أعداء البشرية. 
ــــالرئيس خـــاتمي، رئيـــس جمهوريـــة  وأود أن أشــيد ب
إيـران، لبـدء الحـوار بـين الحضـارات في إطـار الأمـــم المتحــدة، 
وأن أشيد بالزعماء الآخرين والحكومات الأخرى لدعـم هـذا 
الحـوار خـلال السـنة الماضيـة. إـــم بذلــك لا ينــهضون بــأداة 
أساسـية للتفـاهم فحسـب، بـــل يخدمــون أيضــا أنبــل أهــداف 
الأمـم المتحـدة. لقـد ولَّـــدت فكـــرة الحــوار بــين الحضــارات، 
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خــلال الســنة الماضيــة، اهتمامــا بالغــا في الدوائــر الأكاديميـــة 
ـــــس  والمنظمــات غــير الحكوميــة وحيثمــا يســعى النــاس لتلمُّـ

أرضية مشتركة. 
فمـن النمسـا إلى كوســـتاريكا إلى مصــر إلى مــالي إلى 
كوريــا وكثــير مــن البلــدان الأخــرى، انضمــت الحكومـــات 
واتمع المدني إلى وكالات الأمم المتحـدة مـن أجـل النـهوض 
ـذا الحـــوار وإيصــال رســالته إلى كــل الثقافــات والقــارات. 
وكمـا أشـار رئيـس الجمعيـة العامـة كـان لفريـــق الشــخصيات 
البـارزة إســـهام خــاص، وأود أن أتقــدم إليــهم بالتهنئــة علــى 
الخدمـات الـتي أسـدوها للبشـرية وللأمـم المتحـدة. وأشـــكرهم 

جزيل الشكر. 
إن الحوار بين الحضارات لا يستند على افتراض أننـا، 
كبشر، سواسية فحسب، أو أننا على اتفاق دائما، بل يسـتند 
بــالأحرى إلى تقديرنــا لكوننــا نمثــل تنوعــا في الثقافــــات وأن 
معتقداتنا تعبر عن هذا التنوع. وفكـرة أن هنـاك شـعبا واحـدا 
يحـوز كـل الحقيقـة، أو دواء يشـــفي كــل العلــل الــتي يعانيــها 
العالم، أو حلا يلبي كل احتياجات البشرية، أضـرت بالبشـرية 
أيمـا ضـرر عـبر التـاريخ. ومـــا علينــا إلا أن ننظــر فحســب إلى 
تشكيل هذه الجمعية الموقرة لكي نعرف – كحقيقة جليـة مـن 
حقائق الحياة التي لا جدال فيها – أن هنـاك العديـد مـن طـرق 

المعيشة والعديد من المعتقدات وكثير من الثقافات. 
وعندما يصبح هذا التنوع في الهويات تحـت الحصـار، 
ـــة  أو ينكـر أسـلوب حيـاة معـين علـى الآخريـن، أو ـدد الحري
الأساسية للفرد في العيش بالطريقة التي يختارها، عندئذ يصبــح 

الصراع والمعاناة أمرا محتوما. 
إن الحوار بين الحضارات، ذا المعنى، ليس تعبيرا عن 
آمـال، بـل هـو انعكـاس للعـالم كمـا هـو. فـالتنوع هـو أســاس 
ـــا.  الحـوار بـين الحضـارات والحقيقـة الـتي تجعـل الحـوار ضروري
ــــا، أيــا كــان تبايننــا،  وإننـا نفـهم كمـا لم نفـهم مـن قبـل، أننـ

بشـر تمامـا وجديـرون تمامـا بـالاحترام والكرامـة، فـهما أمـــران 
أساسيان لإنسانيتنا المشتركة. 

إننا ندرك أننا نتاج للعديد من الثقافات والذكريات؛ 
وأن التسامح يتيح لنا الدراسة والتعلم من الثقافـات الأخـرى؛ 
وأن قوانـا تكمـن في دمـج المـــألوف مــع الغريــب؛ وأن الذيــن 
يـرون في التنـوع ديـدا إنمـا يحرمـون أنفسـهم ومجتمعـام مــن 

أفضل ما في البشرية. 
من حقنا جميعـا أن يفخـر كـل منـا بمعتقـده أو تراثـه. 
ولكن فكرة أن ما هو �لنا� يـتـعارض بـالضرورة مـع مـا هـو 
�لهـم� فكـرة خاطئـة وخطـرة. وعلـى النقيـض ممـا قـــد يقولــه 
البعض، يمكننا أن نحـب مـا نحـن عليـه دون أن نكـره مـا لسـنا 

عليه. 
بديهي أنه غالبا ما توجد في العلاقـات بـين الشـعوب 
ـــر مصــير وأمــن وكرامــة، وهــي مســائل عميقــة  مسـائل تقري
وحقيقيـة جـدا. والكلمـات وحدهـا لـن تحلـها. ولكـن الحـــوار 
ــــل – أي الإجـــراءات المتبادلـــة علـــى أســـاس  بالكلمــة والعم
الاحترام والفهم الحقيقي لتظلمات الجانب الآخـر – يمكـن أن 

تحل المنازعات وأن تمنع الصراع. 
أنـا لا أقـول إن الحـوار سـيكون سـهلا. ولكـــن يجــب 
ألا نسـمح للصعوبـات الـتي سـنواجهها أن تثنينـــا عــن الســعي 
إلى تحقيقـــه. وأنـــا مقتنـــع بأنـــه يمكـــن أن يحـــدث اختلافــــا 
ـــاة الرجــال والنســاء العــاديين في  حقيقيـا نحـو الأحسـن في حي
جميــع أنحــاء العــالم. وهــــذا، في النهايـــة، هـــو المعيـــار الـــذي 
سـيقاس بـه هـذا الحـوار: قدرتـه علـى المسـاعدة علـــى تخفيــف 
معانــاة أجيــال المســتقبل وحمايــة حقــوق الإنســان الأساســـية 

لهذه الأجيال. 
للحوار بين الحضارات غرض وبشـير خـير يتجـاوزان 
التحديـات الـتي نواجهـها اليـــوم. فعلــى مــدى التــاريخ، عــزز 
هـذا الحـوار التفـاهم والحـل الوســـط، ويمكنــه أن يفعــل ذلــك 
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ــه.  إلى حـد أكـبر في عـالم يصغـر باسـتمرار ويـزداد التواصـل في
ـــم ويعمــل علــى اســتمرار كــل جــهد موجــه  ويمكنـه أن يدع
لتحقيــق الســلام وكــل محاولــة لحــل الصراعــات بــين الأمــــم 

وداخلها. 
ويحـدوني الأمـــل أن تنضــم جميــع الــدول في الشــهور 
والسـنوات القادمـة إلى هـذا الحـوار وأن تعــطيه قيمـــة حقيقيــة 
ـــاء والمســتضعفين في عالمنــا: ضحايــا  بوضعـه في خدمـة الضعف
التعصـب والــتزمت والكراهيــة. ومــن أجــل هــؤلاء يجــب أن 

ينجح الحوار بين الحضارات. 
الرئيـس خـاتمي (جمهوريـة إيـــران الإســلامية) (تكلــم 
بالفارسـية؛ وقـدم الوفـد نصـا بالانكليزيـة): في أوسـاط الذيـــن 
كانوا يحبون التفكير الرشـيد قبـل ٢٥٠٠ عـام، كـان سـقراط 
يسـتخدم أسـلوب الحـــوار لمناقشــة المســائل الفلســفية. وعلــى 
نقيض الفلاسفة، فإن الذين كـانوا أقـل حبـا للحكمـة، وأكـثر 
– أي السفسـطائيين – لم يدخـروا  رغبة مع ذلك في امتلاكها 
وسعا لهزيمة سـقراط، وعندمـا وجـدوا أن حياتـه تتعـارض مـع 

مصالحهم ومصداقيتهم، قتلوه في اية المطاف. 
إلا أن الدعــوة إلى الحــوار لم تمــــت بمـــوت ســـقراط. 
ـــاكن العبــادة، وكذلــك في المنتديــات  ففـي أمـاكن التعلـم وأم
المعنيـــة بالسياســـة والثقافـــة العـــالميتين، لا يـــزال بوســـــعنا أن 
نسـمع سـقراط يدعونـا إلى الحـوار. وهـذا النـداء يسـمو فـــوق 
عـالم التعليـم النظـامي والفلسـفة، لأن سـقراط كـان أكـثر مــن 
مجــرد فيلســوف. كــان في الحقيقــة معلمــا عظيمــا للأخـــلاق 
ومتمكنـا مـن الثقافـة والسياسـة. ولهـذا الســـبب بــالذات فــإن 
الحــوار يفــترض مســبقا انضباطــــا خلقيـــا مبدئيـــا في الثقافـــة 

والسياسة ويجسده. 
واليــوم، كمــــا كـــان في العصـــور الغـــابرة، يتطلـــب 
الدخول في حوار حكمة وانضباطا وحسن نية. واليـوم، كمـا 
كان في السابق، يجب التخلي عن أي ادعاء حصــري بـامتلاك 

الحقيقة المطلقة. فالحقيقـة، بقـدر مـا هـي مطلقـة في جوهرهـا، 
ينبغـي أن تحركنـا، في ضـوء وحدـــا الحقيقيــة، لا في التســليم 
بتعددية الثقافات الإنسانية والأديان واللغات والأعراق فقـط، 
بل أيضا في اعتناق هـذا التنـوع بوصفـه فرصـة فريـدة لإرسـاء 
قواعـد السـلام والحريـة والعدالـة في عالمنـا. وليتســـنى لنــا فعــل 
ذلــك، يجــب أن نتوقــف عــن التظــاهر بـــالصمم. فـــالحروب 
المدمـرة نشـبت دائمـا عندمـا رفـض طـرف الإصغـاء لمـا يقولـــه 

الآخرون. 
عندما اقترحت إيران في الجمعية العامـة فكـرة الحـوار 
ـــتي  بـين الحضـارات، لم يتصـور سـوى القليـل مـدى السـرعة ال
سـيصبح فيـها هـذا الاقـتراح فعـالا في إنقـاذ العـالم مـن حـــرب 
وشـيكة لا تبقـي ولا تـذر. لقـد ارتكبـت الهجمـات الإرهابيـــة 
ـــة  الرهيبـة علـى الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر جماع
متعصبة أصمت آذاا وأخرست ألسنتها ولم تكن قادرة علـى 
مخاطبـة مـن تتصورهـم خصومـا لهـا إلا بـالقتل والدمـار. ومـــن 
شأن ما يتصور أنه ضـرورة للانتقـام، واقترانـه بشـعور مضلـل 
بالعظمـة، أن يـؤدي إلى صـم الآذان عـن سمـاع نـــداءات ذوي 
النوايــا الحســــنة وصرخـــات الأطفـــال والنســـاء والمســـنين في 
أفغانستان، الذين لم يكـن نصيبـهم في الحيـاة أكـثر مـن معانـاة 

موت بطيء في ظل رعب وجوع ومرض دائم. 
في بدايـة القـرن العشـرين، تنبـأ بعـض كبـار المفكريـــن 
السياسـيين صوابـا بقـرب حلـــول قــرن مــن الحــرب والثــورة. 
ــــادة حـــدة العنـــف في القـــرن  وعــزي هــذا فيمــا بعــد إلى زي
العشــرين، ونظــر إلى العنــف علــى أنــه سمـــــة مشـــتركة بـــين 

الحروب والثورات. 
بديـهي أن الحـرب تكــون دائمــا مصحوبــة بــالعنف. 
ولكـن مـن الخطـأ أن تقـرن جميـــع الثــورات بــالعنف. ويمكــن 
للمـرء أن يستشـــهد بأمثلــة مــن ثــورات اســتندت إلى رفــض 
العنف في حد ذاته. فالتفكير المتأني في حركة التحـرر في الهنـد 
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يكفي لدحض هذا الادعاء. والثورة الإسلامية في إيـران، الـتي 
نفثت إلى حد ما روح الأخلاق في الكيـان السياسـي، كـانت 
ــا  أيضـا ثـورة تـردّ علـى الرصـاص بـالزهور ولم تحـارب أعداءه
ـــن  بثـأر وانتقـام علـى وجـه الحصـر. والحكومـة الـتي انبثقـت ع
هذه الثورة، هي التي اقترحت أخيرا، في اية القرن العشرين، 

على الأمم المتحدة فكرة الحوار بين الحضارات. 
وأعـرب عـن امتنـاني لهـــذه الهيئــة الموقــرة لتبنـــي هــذا 
ــة؛  المقـترح؛ وللأمـين العـام وممثلـه الشـخصي لجـهودهما الدؤوب
ولفريق الشخصيات البارزة لإسهامه الحافز للذهـن والمتبصـر، 
في كتابــه الــذي نشــر مؤخــرا، �مــد الجســور: الحــوار بــــين 

الحضارات�. 
ويســرني أيضــا أن أعــرض باســم مقدمــــي مشـــروع 
القـرار A/C.1/56/L.3 �البرنـامج العـالمي لسـنة الأمـــم المتحــدة 
للحوار بين الحضارات�، الـذي أعـد بـروح الحـوار الحقيقيـة. 
ونأمل أن تلقى هذه الوثيقة الهامة تـأييدا بالإجمـاع في الجمعيـة 

العامة. 
وللأسـف أن فجـر الألفيـة الجديـدة تحـــول إلى صــورة 
دموية مليئة بالكآبة. ولم يتوقـف جـهاز الرعـب والعنـف ولـو 
للحظـة. فقـد ارتكبـت أكـــبر الجرائــم وحشــية وفظاعــة ضــد 

مدنيين أمريكيين. 
فباسـم شـــعب وحكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية 
أديـن إدانـة شـديدة ومطلقـة هـذا العمـــل الإرهــابي اللاإنســاني 
واللاإسـلامي. ولقـد طلبـت بـالفعل مـــن الأمــين العــام للأمــم 
المتحــدة أن يجمــع رؤســاء الــدول لوضــــع برنـــامج لمكافحـــة 
الإرهـاب وتوحيـد الإرادة السياسـية، لاقتـــلاع هــذه الظــاهرة 
الشـريرة مـــن جذورهــا. وتتيــح هــذه اللحظــة أنســب وقــت 
للتفكـير في أسـباب هـذه الكارثـة والوسـائل الـــتي اســتخدمت 

فيها. 

في عــالم اليــوم يتجــاوز مفــــهوم الإقصـــاء السياســـي 
حدود الأخلاق ويدخل في نطاق الاسـتحالة. فكـل الثقافـات 
والحضــارات والديانــات مضطــرة الآن، بســبب التكنولوجيــا 
الـتي لا تقـــهر، إلى الســكنى في عــالم واحــد. ولــذا فــهذا هــو 
أنسـب وقـت لنشـر الوئـام ورعايـة التعـاطف في ظـــل التنــوع. 
أمامنـا الآن فرصـة نـادرة يمكـن أن تسـير بنـــا إمــا نحــو حــرب 

لا اية لها أو نحو سلام دائم وألفـة بين مجتمعات البشر. 
إن الإرهــاب يولــد مــن خــلال الجمــع الشــــؤم بـــين 
التعصب الأعمى والقوة الوحشية، ولا يخـدم أبـدا إلا الأوهـام 
المقولبة، فهو رغم الدعايـة الـتي يبثـها والمعـارف الـتي يسـتغلها 

ليس سوى إظهار للقوى الهدامة ولغيبة الضمير الإنساني. 
ولــو حــرم البشــر مــن التعــاطف والقيــــم الأخلاقيـــة 
والروحانيـة الدينيـة والإحسـاس بـالقيم الجماليـة والقـدرة علــى 
ــوت  الرؤيـة الشـاعرية، ولـو أصبحـوا عـاجزين عـن مواجهـة الم
والدمـار بـإبداع فـني فـإن الفرصـة سـتتاح حينئـذ لقـوى الشـــر 
الخفية والمنعدمة الضمـير لنشـر الفوضـى والمـوت والدمـار بـين 

عالم البشر. 
والذين يختارون الانتقاص من شأن الديـن أو الفـن أو 
العلــم وتحويلــها إلى ســلاح فتــاك لا يحملــون ســوى العلاقـــة 

العدائية نحوهم. 
أمـا في عـالم الفكـر لإيـران والإسـلام فـــإن الإنجــازات 
الرائعـة الـتي تحققـت في مجـال الأدب إنمـا تضـرب بجذورهـــا في 
أعمــاق الينــابيع الثريــة للوحــي الإلهــي والتقــاليد الإســـلامية. 
وعلـى سـبيل المثـال يعـبر مثـل إسـلامي سـائر عـن هـــذا الفــهم 

للتقاليد كما يلي:  
�من الشرق إلى الغرب، إذا أصيب شخـص 
بشـوكة في إصبعـه أو حجــر في طريقـه، فـإنني أحـــس 
بذلك الألم. ويحمــل قلـبي الألم الـذي يحملـه أي قلـب 

يصيبه الوهن�. 
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وبالطريقة نفسها فإن جوهر الروحانية الدينية عبـر عنه شـاعر 
ـــا أســود أســتطيع أن  في التقـاليد البوذيـة: �لـو أن لـديَّ معطف

أغطي به كل المعوزين في العالم لغطَّـيتهم. 
البشر قادرون على الحب بلا حدود. ويتضح هذا في 
الإنجيل الذي يقـدم الحـب بـين الجـيران علـى أنـه يتسـاوى مـع 
حب االله. ويعلمنا يوبانيشاد أن الروح البشرية، زهرة القلب، 
تنمو من تربة خلق منها كـل أفـراد الجنـس البشـري. وبسـبب 
تجانس هذه التربة المشتركة على وجه التحديد والـتي لا يمكـن 
أن تشكلها السياسة والجغرافيا، يصبح الحوار الجاد بين البشـر 

ممكنا. 
ـــالم، الــذي  والمنظــور المـانوي للجغرافيـا السياسـية للع
يفترض ازدواجية مؤداها أن يكون ديـن واحـد مصـدرا للنـور 
وآخـر مصـدرا للظـلام، تـترتب عليـه عواقـب سياسيــة وأمنيـــة 
مروعــة. والحيلــة القديمــة لــــ �اكتســــاب الأعـــداء� ليســـت 
إلا نتـاج وهـم بالعظمـة الزائفـــة، ولكــن نتائجــها تبقــى، مــع 

ذلك، حقيقية. 
ثـمــة سـؤال آخـر يتطلـب شـرحا وهـــو: في أي تربــة 
ـــرة  تنمــو بــذور العــداء واكتســاب الأعــداء لتنتــج تلــك الثم
غير المستساغة ؟ من الواضح أن بذرة العداء المسـتحكم تنمـو 
أفضــل مــا تنمــو حيثمــا ينمــو الظلــم المطلــق ويولــــد اليـــأس 
والإحبــاط الشــديدين. وبوســع السياســيين وكبـــار الضبـــاط 
العسكريين ببساطة أن يعزوا كارثة الولايات المتحدة الأخـيرة 
وكل الأعمال والخسـائر الإرهابيـة في شـتى البقـاع إلى أعمـال 
شريرة لدولة أو جماعـة أو ديـن مـا . غـير أن ذلـك لـن يكـون 
ببسـاطة سـوى تجنـــب الســؤال بــدلا مــن الــرد عليــه. والــرد 
الصحيح على هذا السؤال، شأنه شـأن ردود كثـيرة صحيحـة 
في الفلسفة أو السياسة، له تاريخ طويل. وإن التـاريخ الطويـل 
لا يمثـل في حـــد ذاتــه علاجــا. ولا يمكننــا أن نــأمل أن نتعلــم 

درسا جديدا من رد قديم إلا إذا كنا مسـتعدين لقبـول حكــم 
الإنصاف والعدالة. 

الظلم ليس مجهولا ولا قـاصرا علـى مجتمعـات معينـة. 
ولكن حين يتراكم الظلم إلى حد أن يولِّــد اليـأس والإحبـاط، 
فإنه يتحول إلى بارود متفجر. وعندما يحرم الناس مـن حقـهم 
في الحياة – مجرد البقاء على قيد الحياة وليس التمتع بحياة طيبة 
ـــادرين علــى ارتكــاب  في كنـف المسـاواة – فـإم يصبحـون ق
الجرائم التي يكونـون أول ضحاياهـا. النـاس ينبغـي ألا يسـاقوا 
إلى اليـأس المطلـق. وأنـا لا أقصـد مجـرد تقـديم نصيحـة إنســانية 
بل أيضا كشـرط أساسـي للتعـايش الاجتمـاعي والسياسـي في 
عالم ترابطت فيـه أقـدار النـاس بـالضرورة. وحـتى بالنسـبة لمـن 
فقدوا منا القـدرة علـى الرأفـة بـالآخرين، ومـن تنبـع دوافعـهم 
من الأنانية والرغبة في البقـاء، فـإم يتحتـم عليـهم ألا يدفعـوا 
الآخرين إلى عالم اليـأس المظلـم. والشـخص اليـائس قـد يختـار 
الموت بوصفه العـلاج الوحيـد لمحنتـه: موتـه ومـوت الآخريـن. 
ويحتـاج جـزء مـن أذهاننـا وقلوبنـا علـى الأقـل إلى التحـرر مــن 
ــــاح علـــى التعليـــل  قبضــة التعليــل الذرائعــي والنفعــي والانفت
العقـلاني المحـب للغـير. وـذه الطريقـة يمكـن أن تنتشـــر الرأفــة 
بالآخرين. فلنرأف، لا بأنفسنا فحسب بل بالآخرين كذلك. 
ولـنرأف بـالآخرين وهـم داخـل عالمـهم الخـــاص ــم. والرأفــة 
بالآخرين لا تعني أن نجـبرهم علـى الاندمـاج فينـا أو الخضـوع 
لقيمنا. فالرأفة يجب ألا تكون مشروطة. والشرط الوحيد هـو 

الاتفاق المتبادل على العزوف عن الوحشية والعنف. 
ولنرحب بأي نداء إلى العــزوف عـن العنـف واعتنـاق 
الرأفة. ولنرحب بأية دعوة إلى تفضيل صـوت الإنسـانية علـى 
ضجيـج الانفجـارات. ولـنرحب بـأي طـرف يدعونــا إلى نبــذ 
العنصريـة واحـترام الجنـس البشـري. ولنحـترم الحـق الأساســي 

لجميع الأطراف في الوجود. 
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ــــالآخرين  إن العقلانيـــة الأخلاقيـــة والرأفـــة القلبيـــة ب
والقدرة على مشاطرة الآخرين معانـام وسـعادم علـى حـد 
سواء نجحت في صون عالمنا حـتى الآن. فلنبـث روح الفضيلـة 
والأخلاق في صلب السياسة الرسمية الجافة حتى نضفـي عليـها 
الطـابع الإنسـاني. أمـا فيمـا يتعلـق بـالعداوة والانتقـام، فدعونــا 
نذكرهما كمرآة. وإن المرآة الطويلة والنظيفـة والصادقـة يمكـن 
أن تعكــس إلى مــا لا ايــة لــه محاســننا ومحاســــن الآخريـــن. 

وليس من الحكمة أن نحطم هذه المرآة. 
السيد شوسل (النمسا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن 
أهنئكـم، السـيد الرئيـس، علـى انتخـابكم وأن أشـكركم علــى 
ـــت تواجــه فيــه  القيـادة الـتي توجـهون ـا هـذه الجمعيـة في وق
الأمـم المتحـدة ودولهـا الأعضـاء تحديـات لم يســـبق لهــا مثيــل. 
ومن دواعي الشرف الخـاص لي أن أوجـه خطـابي إلى الجمعيـة 
عـن موضـوع أعتقـــد أنــه يمكــن أن يســهم إســهاما كبــيرا في 
مساعدتنا على تقديم استجابة مقنعة لهـذه التحديـات الجديـدة 

الفظيعة. 
عندما اقترح رئيس جمهورية إيـران الإسـلامية الحـوار 
بـين الحضـارات عـام ١٩٩٨، أدرك كثـيرون منـا علــى الفــور 
ــادرة  أهميـة مبادرتـه. ولكننـا لم نـدرك كيـف سـتصبح هـذه المب
مهمة ملحة وآنية خلال وقـت قصـير جـدا. وفي ذلـك الحـين، 
ربمـا شـعر معظمنـا بأـا سـتكون ممارســـة طويلــة الأمــد لســد 
الفجوة التي أخـذت تتضـح بينمـا كـان الأكـاديميون والزعمـاء 
الدوليــون يســعون إلى تفــهم مجموعــــة جديـــدة مـــن المعايـــير 
للعلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة. وبينما اعتقد 
البعــض أن بنمــوذج لتصــــادم الحضـــارات يقســـم العـــالم إلى 
جبهات دينية وثقافية قابلة للتفجـر، آمـن آخـرون بـأن العولمـة 
ستزيل الاختلافات المتبقية بين اتمعات وتـؤدي إلى حضـارة 

عالمية واحدة. 

إن أحداث ١١ أيلول/سبتمبر المفجعة التي وقعـت في 
هذه المدينة الرائعة – المقر الرئيسـي للأمـم المتحـدة الـتي كثـيرا 
– تؤكد الحاجة إلى التفكير فيمـا  ما وصفت بأا مركز العالم 
يتجاوز أنماط الدبلوماسية التقليدية. وإذ نواجه عدوا يتجـاهل 
القيم الإنسانية تجـاهلا تامـا ويسـيء اسـتخدام الديـن بوضـوح 
لكي يبرر أعمــالا لا يمكـن تبريرهـا، يجـب أن نفكـر – ونعمـل 
أيضــا – فيمــا يتجــاوز جــهودنا الحاليــة لكــي نكفــل مثــــول 
الإرهابيين أمام العدالة. ويجب أن نــوضح بقـدر أكـبر محاسـن 
ـــتي ينــص عليــها ميثــاق  قيمنـا المشـتركة والمبـادئ الأساسـية ال
الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. ويجـــب أن 
نبـني علـى أسـاس هـــذه القيــم عالمــا مــن التســامح والاحــترام 
المتبـادل أرجـو أن يسـفر في ايـة المطـاف عـن السـلام والأمــن 
وعن ثقافة حقيقيـة لحقـوق الإنسـان يجـري فيـها احـترام قيمـة 

كل إنسان وأمنه. 
أتذكر جيدا الأمين العام وهو يقول في مؤتمـر نظمنـاه 
ـــم حقــوق الإنســان والديمقراطيــة  مؤخـرا في سـالزبورغ إن قي

تحظى لأول مرة في تاريخ البشرية بقبول عالمي. 
أتكلم اليوم هنــا بوصفـي أوروبيـا ومسـيحيا. وأتكلـم 

من منطلق ثقافتي المحددة بوصفي شخصا غيورا. 
مطلوب منا في هذه الأيام أن نـدرس قيمـة الحـوار في 
كفاحنــا ضــد الإرهــاب، وكــــون الحـــوار نقيـــض الكراهيـــة 
والتعصــب. وأعتقــد اعتقــادا راســخا بأننــا يمكــن ويجـــب أن 

نستخدم الحوار بين الحضارات كأداة ضد الإرهاب. 
منذ البداية رحبت النمسا بمبادرة إعلان سـنة ٢٠٠١ 
سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـــارات وأيدــا بحــرارة. 
واســتضفنا في فيينــا الجلســة الافتتاحيــة لفريــــق الشـــخصيات 

البارزة الذي أنشأه الأمين العام. 



801-62874

A/56/PV.42

وفي آب/أغســطس مــن هــــذا العـــام عقدنـــا ملتقـــى 
ـــع  ســالزبورغ بــين الحضــارات، وســررت بــإجراء مناقشــة م
الأمين العام وكثير من المشتركين الآخريـن حـول دور الحـوار 

بوصفه معيارا جديدا للعلاقات الدولية. 
والنمسا، وهي بلد صغير، تتمتع بتقليـد طويـل الأمـد 
في تشـجيع الحـوار الصريـح والشـامل بـين الأديـان. وفي بدايــة 
التســعينات، اســـتهلت مبـــادرة حـــوار فيينـــا بـــين المســـيحية 
والإسلام وعقدت مؤتمـرات عديـدة. وستسـتمر هـذه المبـادرة 
في شــباط/فــبراير القــادم بمــائدة فيينــا الإســلامية – المســـيحية 

المستديرة. 
ــــين  واليــوم، في ذروة ســنة الأمــم المتحــدة للحــوار ب
الحضارات، يسرني أن أعـرب عـن خـالص امتنـاني لجميـع مـن 
ــــام وممثلـــه  أســهموا بنشــاط في نجاحــها، وبخاصــة الأمــين الع
الخاص، السيد جياندومينكو بيكو، والشخصيات البارزة الــتي 

ألفت كتاب �مد الجسور�، الذي تلقيناه الآن. 
فإلى أين نذهــب مـن هنـا؟ إن الحـوار يجـب أن يكـون 
حوارا بين الحضارات واتمعات وداخلها. والهـدف منـه هـو 

الفهم والتسامح والاحترام على نحو أفضل للآراء المختلفة. 
ومبدأ العدالة، على سبيل المثـال، يكمـن في لـب كـل 
مـن الإنجيـل والقـرآن. وقـد اضطلعـت الكتـب المقدســة بــدور 
ــــى حـــالات الظلـــم.  أساســي في تــاريخ البشــرية للتغلــب عل
والواقـع أن البعـض قـــد يدفــع بــأن الإيمــان بــاالله يظــل عبــارة 
جوفاء، أو حتى تجديفا، مـا لم يتضمـن الإصـرار الراسـخ علـى 

العدالة والمصالحة والسلام. 
وعلى الصعيد العالمي، ينبغـي أن تكـون العدالـة هدفـا 
جوهريا، سواء في العلاقـات بـين الـدول ذات السـيادة أو بـين 

الأفراد. 
وهـل يمكـــن أن نتغــاضى عــن الظلــم الصــارخ بأنــه، 
في بعض مناطق العالم، لا تتوفر حـتى الرعايـة الصحيـة الأوليـة 
بينمـا تنفـق في منـاطق أخـرى ثـروات بتبذيـر لا مسـؤول علـى 

مكاسب هامشية ؟ هل يمكـن أن نتجنـب السـؤال عـن كيفيـة 
التوصل إلى توزيع أكثر عدالـة ومسـاواة للمـوارد والفـرص في 
اقتصـاد معـولم ؟ هـــل يمكننــا أن نبقــى غــير مكــترثين عندمــا 
ـــاب المنظــور لــدى جيــل  تواجـهنا مشـاكل انعـدام الأمـل وغي
الشباب في بقاع كثـيرة مـن العـالم نتيجـة لعـدم كفايـة تعليمـه 

وتعرضه للبطالة؟ 
ولكـي نصـل إلى جميـع قطاعـات اتمـع، علينـا أيضــا 
أن نجعل الحوار يرتكز على قاعدة أعرض. وسـيتعين علينـا أن 
ـــال بشــكل خــاص فــهم مســتقبلنا. ويحتــاج  نسـتهدف الأطف
الصبية والبنات على حد سـواء إلى تعليـم جيـد يعلمـهم مزايـا 
الاحترام المتبادل والتضامن. وينبغي تمكينـهم مـن النمـو بفـهم 

عميق واحترام كامل للتنوع والتعددية. 
وينبغـي لنـا أيضـا أن نضمـن زيـــادة مشــاركة اتمــع 
المـدني ووســـائط الإعــلام في الحــوار. وكإســهام منــا في هــذا 
السـبيل، سـنعقد في العـام المقبـل حلقـة دراسـية في فيينـا بشــأن 

الحوار بين الحضارات ودور وسائط الإعلام فيه. 
وكثــيرا مــا تتــأصل أعمــال عنــف والتطــهير العرقـــي 
والإرهاب في تصور التنـوع علـى أنـه يمثـل ديـدا. وهـذا هـو 
ـــاوز الأوســاط الدبلوماســية  السـبب الـذي يحتـم علينـا أن نتج
واجتماعـــات الخـــبراء لنصـــل إلى قلـــوب النـــاس وعقولهـــــم، 
وخصوصـا الشـباب، في كـل أنحـاء العـالم. ولنسـتخدم العولمـــة 

لتهيئة وعي جديد بالتآزر والتقارب بين الشعوب. 
إن التنوع الثقافي لا يمكـن أن يكـون ديـدا، بـل هـو 
ـــــد  عـــامل إثـــراء للأفـــراد واتمعـــات. وهنـــاك أمثلـــة لا تع
ـــد لكــل  ولا تحصـى عـبر القـرون تثبـت أن التبـادل الثقـافي مفي
المشاركين فيه. والواقع أن كـل حضاراتنـا هـي نتـاج للتفـاعل 
الثقـافي، كمـا أن كـــل الحضــارات تواصــل التأثــير في بعضــها 
البعـض. فالحضـــارات كيانــات ديناميــة، وليســت جــامدة أو 

متجانسة. 
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وينبغي عدم الخلط بـين العالميـة والاتسـاق. وفي حـين 
أن الاتســاق يرفــض التنــوع، فــــإن العالميـــة شـــاملة للجميـــع 
ـــالذات – الأمــم المتحــدة – يرتكــز  بـالضرورة. وهـذا المحفـل ب
علـى العالميـة والتنـوع في آن واحـد. والعالميـة إذن لا تمثـــل أي 
خطر على الهوية الثقافية. بل على النقيـض مـن ذلـك، يشـكل 
الاعتراف بالتعددية واحترامها جزءا لا يتجزأ من العالميـة الـتي 
تربطنا سويا. وهي تمكننا من أن ندرك الاختلافات وأن نزيل 
عن عمد الحواجز القائمة بيننـا. كمـا أـا تركـز أذهاننـا علـى 
– أي قيمنــا المشــتركة الــتي  كـل مـا هـو مشـترك بـــين البشــر 

تعتنقهـا مختلف الديانات واتمعات. 
وينبغــي أن تســتند الوحــدة في التنــوع إلى الاحــــترام 
المتبـادل الـذي يتجـــاوز مجــرد التســامح. وكمــا قــال الرئيــس 
خاتمي وبحق في عـام ١٩٩٩ في منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 

والعلم والثقافة (اليونسكو) 
�إذا كـان لهـذا الحـوار أن يفتـح حقــا فصــلا 
جديدا في العلاقات الدولية علـى الصعيـد العـالمي فـلا 
بد له مـن أن يرتقـي مـن مرحلـة التسـامح السـلبي إلى 

مرحلة المساعدة المتبادلة�. 
ــــق اعترافنــا بــالذات. ولقــد  إن التعلـم مـن الغـير يعمِّـ
عـرف المعلـــم الإســلامي شــائع الصيــت إقبــال، كمــا عــرف 
الشاعر والمفكر الأوروبي غوتة أن الحوار لا يعني الاسـتيعاب، 
ــــات وقبولهـــا، واحـــترام التنـــوع،  وإنمــا يعــني إدراك الاختلاف

والإبداع في انتقائها. 
وفي مجتمعاتنا، كثيرا ما نكـون ضحايـا لنمـاذج نمطيـة 
سلبية. وفي أحيان كثيرة جـدا، يسـاء اسـتخدام هـذه النمـاذج 
النمطيــة لخلــق مــا يســمى بصــور الأعــــداء وذلـــك لإضفـــاء 
الاســـتقرار علـــى اتمعـــات أو قواعـــد الســـلطة السياســـية. 
ومـا نحتـاج إليـه، علـى العكـس مـن ذلـك، هـــو صــور إيجابيــة 
للجـيران وللشـراكات. وفي عـالم متعـولم علـــى ظــهر كوكبنــا 

المشترك، نحتاج إلى الحد من هـذه الصـور والطاقـات السـلبية، 
وإلى تشـغيل طاقتنـا الإبداعيـة علـى نحـو يجعـل كـل منـا قـــادرا 

على أن يقدر الآخر. 
فلننــزع صـور ااـــات الموجــودة لدينــا. ولنضطلــع 
بالمهمة اهدة، مهمـة الاسـتماع للآخريـن، والاتصـال بالغـير 
ليتعلـم كـل منـا مـن الآخـر. ولنبـدأ أولا بطـرح أسـئلة صادقـــة 
بـدون أجوبـة فوريـة. ولننقــب في أعمــاق المناقشــات المتعلقــة 

بروح العصر بدلا من البقاء على سطحها. 
وقد قال الكاردينال كريستوف شونبورن ذات يوم: 
�في عالم متـزايد التعقيد، تزداد أهميـة ضمـير 
ـــا وأن نتعلــم  الفـرد. ويتعـين علينـا أن نشـحذ ضمائرن
كيف نستمع إلى أصواا بعناية. فالشـعوب والبلـدان 

التي يسحق فيها الضميـر محكوم عليها بالهلاك�. 
ويعني تعلم كل منـا مـن الآخـر أن نتخلـى عـن فكـرة 
الحقيقة الواحدة. ولا يمكــن أبـدا الزعـم بـأن الحقيقـة يمكـن أن 
تكون ملكا لأي ثقافة أو حضـارة بـالذات. ولا يسـعنا إلا أن 
نسعى جاهدين معا إلى البحث عن الحقيقة – بصبر ومثابرة. 

وحــتى نصبــح جــــزءا مـــن الحلـــول العالميـــة، فلنبـــدأ 
ـــها ملموســة. ولـنتـــبع ــج البــدء مــن  بخطـوات صغـيرة ولكن
القاعدة والصعود إلى القمة بدلا من البـدء مـن القمـة والـترول 

إلى القاعدة. 
والحـوار الثقـافي هـو الأداة الـتي يمكـن أن تســـاعدنا في 
ــــين  تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــلال إنشــاء شــبكات فيمــا ب
الثقافات للحوار الديـني والاقتصـادي والإيكولوجـي. ولنقـدر 
بشكل أفضل أهمية الأقليات. ولندافـع عنـهم، ونعمـل بنشـاط 
ضــد اغــترام وعزلتــهم. ولنحــاول أيضــا كســــب وســـائط 
الإعـــلام الدوليـــة في جـــهودنا الراميـــة إلى تحقيـــق التضـــــامن 
والتسـامح، ولنـدع القـادة الدينيـــين لينضمــوا إلينــا في حــوار، 
ولا سيما من كانوا منهم متشككين أو مـترددين. إننـا بحاجـة 
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إلى رمــوز وشــخصيات بــارزة في ســــعينا مـــن أجـــل تحقيـــق 
التضامن والتراحم على الصعيد العالمي. 

وســـيفتقر الحـــوار بـــــين الحضــــارات إلى المصداقيــــة 
والاقتنـاع إذا لم تشـــارك المــرأة مــن كــل الثقافــات والتقــاليد 
مشـاركة كاملـة في مجتمعاـا وفي اتمـع العـالمي. ولا بـد مــن 
أن تصبـح خبراـا وتطلعاـــا وأحلامــها جــزءا لا يتجــزأ مــن 

حوارنا. 
ويظل المكان الأسمـى لإجـراء هـذا الحـوار بـالطبع هـو 
الأمم المتحدة ذاا. ولكننا نعـرف أن الحـوار ليـس ممكنـا بـين 
مؤسسـات. فالبشـر وحدهـم هـم الذيـــن يمكنــهم الدخــول في 
ـــاح. وهــم لا يتحدثــون عــن الآخريــن  حـوار باسـتعداد وانفت

بقدر ما يتحدثون عن أنفسهم. 
وفي الاجتمـاع حـول الحـــوار بــين الحضــارات الــذي 
عقـد في الخريـف المـاضي هنـا في نيويـورك قـــال الأمــين العــام 

كوفي عنان: 
�بدون إجراء هذا الحوار كل يوم بين الأمم 
– داخـل الحضـــارات والثقافــات واموعــات وفيمــا 
بينها – لا يمكن لأي سلام أن يكون دائما، ولا لأي 

 .(SG/SM/7526) رخاء أن يكون آمنا�
وهذا القول صحيح اليوم أكثر من أي وقـت مضـى. 
وهو يوضح أيضا السبب الذي من أجله منحت جـائزة نوبـل 
للسلام هذا العام إلى الأمم المتحدة وأمينها العام، وأنـا أعـرب 

لهما مرة أخرى عن خالص اني القلبية. 
لقد قيل الكثـير عـن العولمـة والتجـزؤ في عـالم مـا زال 
لم يستقر بعد زوال نظام القطبين الذي ساد في النصف الثـاني 
مـن القـرن المنصـرم بصـورة مسـتقرة ولكنـها خانقـة. وشــهدنا 
ــة.  صراعـات رهيبـة كـان أساسـها الاختلافـات العرقيـة والديني
ووقفنا عاجزين في وجه الكراهيـة الـتي يبديـها الطـرف الآخـر 

الــذي يتحــــدى كـــل الجـــهود العقلانيـــة الراميـــة إلى حســـم 
الصراعات بسبب اللاعقلانية المتأصلة فيه. 

وفي اعتقــادي أن لــــب الحـــوار يكمـــن في التســـامح 
– ليـس ظـهرا لظـهر، بـل وجـها  وقبول كل منا للرأي الآخـر 

لوجه. 
ومـع ذلـك، يسـتلزم الحـوار والتعـاون والتفـاهم أيضــا 
عــدم التســامح بصــورة مشــتركة مــع كــل مــــا لا يمكـــن أن 
يحتمل. وقد نجادل إلى مالا اية حـول مـا يشـكل الحضـارة. 
ولكـن لا ينبغـي أن يكـون هنـاك أي شـــك بالنســبة لوجــوب 
تطبيـق القواعـد والمبـادئ العالميـة في كـل مكـان. ولا يمكـن أن 
يكون هناك أي تسامح أو تفاهم تجاه مـن يـهاجمون البشـرية، 

ولن يكون هناك أي مكان لهم يستطيعون الاختفاء فيه. 
وربما كان الحوار بين الحضارات أحد أهـم المبـادرات 
ـــذي  الاستشـرافية في السـنوات الأخـيرة مـن القـرن العشـرين ال
اتسم بالعنف. وسيكون بوسعنا أن نستخدم الإمكانيات الـتي 
يتيحها القرن الحادي والعشرون استخداما حكيما حتى نجعـل 
منه عهدا للانفتاح بـدلا مـن الانسـحاب وللاحـترام بـدلا مـن 

الرفض وللتآزر بدلا من الاغتراب. 
ــــــم  الســــيد لاغومجيــــا (البوســــنة والهرســــك) (تكل
بالانكليزيـة): مـن دواعـي سـروري الخـاص بوصفـي مـن أبنـاء 
البوسنة والهرسك، وهي بلد أوروبي تجاوز تجربـة كـان مقـررا 
لها أن تكون صداما بين الحضـارات في ايـة القـرن العشـرين، 
ـــوم في الأمــم المتحــدة لأســهم في برنــامج  أن أنضـم إليكـم الي

عالمي للحوار بين الحضارات. 
فمنــذ أقـــل مـــن ١٠ ســـنوات، حـــاول الإرهـــابيون 
اســتغلال الهويــة الدينيــة والعرقيــة لكــي يوســعوا الفجــــوة أو 
ليقيموا جدارا �بيننا� و�بينهم�، أي الناس الذين يعتـبروم 
مذنبـين لأـــم مختلفــون عنــهم بعــض الشــيء. وظــل اتمــع 
الدولي سنوات على الحياد، يقف بين القـوات المسـلحة المحليـة 
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ويحاول أن يحمي المدنيـين بـالقدر الـذي أتيـح لـه، ولكـن دون 
أن يتدخل في الحرب. 

وكـــان ســـلوبودان ميلوســـيفيتش في ذلـــك الوقـــــت 
يقصف دوبروفنيك، وهي درة من درر العصـر الوسـيط علـى 
سـاحل الأدريـاتيك، فيقتـل الكـاثوليك بصفـة أساسـية. وكـان 
تابعـــاه رادوفـــان كـــاراجيتش والجـــنرال راتكـــو ملاديتــــش، 
المتهمان اليوم بارتكاب جرائم الحرب، يبقيـان سـراييفو تحـت 
الحصار ويشرحان أما بذلـك يحميـان المسـيحية مـن الإسـلام 
في قلـب أوروبـا. ولم يصفـهم أحـد بالإرهـابيين الأرثوذكــس. 
بـل كـانوا مجـــرد إرهــابيين انتــهى ــم الأمــر إلى أن يصبحــوا 
مجرمـي حـرب. غـير أنـه عندمـــا اتحــد العــالم لوقــف الحــرب، 

فإن الحرب توقفت. 
واليوم، تستغل الدين مجموعة أخرى من النـاس باسـم 
الإســلام في مكــان آخــــر مـــن العـــالم لكـــي تفـــرض قيمـــها 
بالإرهاب والجريمة. ويعلم جميع البوسنيين المشتركين في نفس 
التراث، من مسلمين وغير مسلمين، الآية القرآنية: �مـن قتـل 
ــــس أو فســـاد في الأرض فكأنمـــا قتـــل النـــاس  نفســاً بغــير نف
جميعاً�. والتضامن والعـدل اثنتـان مـن القيـم الأساسـية للغايـة 

التي نؤمن ا جميعاً ونريد أن نحيا في ظلها. 
ويتعـين علينـا أن نســـتغل مأســاة ١١ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١، الـتي لم تكـن مأســـاة لأمريكــا وحدهــا بــل للبشــرية 
جمعــاء، بمثابــة فرصــة للاســتيقاظ وضــرب جــذور الإرهـــاب 
العـالمي ذاـا، أي لضـرب الأنانيـة والانعزاليـة والظلـــم والفقــر 
بمبادرات وبرامج جديدة أوسع نطاقاً. فقد حان الوقت ليقيـم 
الفلســطينيون دولتــهم ويحصــل الإســــرائيليون علـــى الأمـــن. 
ـــالمي هــو  والحـوار بـين الحضـارات علـى الصعيديـن المحلـي والع

السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب. 
ـــنة والهرســك، وهــي بلــد مــن  ولأني قـادم مـن البوس
بلدان البلقان عانى نوعا مختلفا من الأصوليـة ويواجـه مشـاكل 

بســبب طابعــه المتعــدد الأعــراق، المتعــدد الثقافــات، المتعـــدد 
ـــة خاصــة بالإرهــاب الــذي يســتغل  الأديـان، فـإني أتـأثّر بصف
المشاعر الدينية، معرضاً اتمع المحلي والعـالمي بذلـك للخطـر. 
فقــد شــهدنا طــوال ١٠ أعــوام خــــلال الحـــرب في البوســـنة 
والهرسك، وخلال السنوات الأولى لبنـاء السـلام وإعـادة بنـاء 
البلــد، كيــف أن الإرهــاب والأصوليــــة الدينيـــة والمغـــالاة في 
القومية والتفرقة لم تنتج سوى مجرمي الحرب والجريمة المنظمـة 
والفقــر والظلــم. والمعركــة الــتي نخوضــها اليــوم معركــة مـــع 

العواقب المترتبة على الفقر والجهل والظلم. 
والمهمــة المنتظــرة منــا أكــبر بكثــير، وهــــي اجتثـــاث 
أسباب التطرف الجديد وإزالة مراكز تنسيقه المحتملة. ومـن ثم 
يتعين علينا مساندة الأنشطة الـتي تسـتهدف الإرهـابيين، علـى 
أن تعلــو أصواتنــــا في الوقـــت ذاتـــه ونكـــون أكـــثر اهتمامـــا 
بالأعمـال حـين نطـالب بتقـديم عـــون ســريع وواســع النطــاق 
لشعب أفغانستان والمناطق الأخـرى ذات الصلـة بكافـة أنـواع 
الاحتياجات الإنسانية. وللحرب على الإرهـابيين مـا يبررهـا، 
ولكننـا إن تقاعســـنا عــن عمــل كــل مــا في وســعنا لمســاعدة 

الأبرياء الذين يعانون اليوم فسنكون جميعاً من الخاسرين. 
وأقول هذا لأني أعـرف مـن تجربـتي الخاصـة مـا يعنيـه 
هـذا كلـه. فبعـد أن اجـتزت أربـع سـنوات مـــن الحــرب و١٢ 
عمليـة جراحيـة عسـيرة لإصـابتي بإصابـات بالغـة رغـــم كــوني 
مدنياً، في مسقط رأسي سـراييفو، لا أشـعر بالكراهيـة لأحـد. 
بل أشعر فقط بالامتنان لمن أتاحوا لي فرصـة البقـاء. وبعـد أن 
زرت شــخصيا أربــع عواصــم في الأســابيع الثلاثــــة الأخـــيرة 
وتحدثت إلى بعض كبار القادة الأوروبيـين، هـأنذا أتكلـم هنـا 
اليوم لا لأقول أو لأطلب، وإنمـا، إذا كـان لي أن أتكلـم علـى 
ســـبيل اـــاز، لكـــي أصـــرخ وأتوســـل إلى الجمعيـــة العامــــة 
ــن  أن تعجـل بتقـديم كافـة أنـواع العـون الإنسـاني للأبريـاء الذي

هم ضحايا لزعمائهم دون غيرهم. 
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فكل دولار أو يِــن أو يـورو نسـرع بإنفاقـه يمكـن أن 
ينقذ حياة طفل صغير قد يأتي يوماً إلى هذا البناء لكـي يتكلـم 
باسم بلده العظيم بوصفه زعيما جديـدا لأفغانسـتان، شـخصا 
مثل العلاَّمة والمصلح العظيم جمال الديـن الأفغـاني، الـذي أثـق 
في أنـه لـو كـان بيننـا اليـوم لـروّج لأولويـات مـن قبيـل التعليــم 
والحريـة وتكنولوجيـات المعلومـات وسـيادة القـانون بـدلاً مــن 
جميع المحظورات التي فرضها الطالبان. غير أنـه يلـزم أن يكـون 
واضحـا مـهما حـدث أن هـذه ليسـت حربـا بـين الحضــارات. 
بـل هـي حـرب بـين الحضـارة واتمــع المفتــوح مــن جــانب، 

وبين الإرهاب والقبلية من جانب آخر. 
وشـعب البوسـنة والهرسـك، مـن بوشـــناق وكــروات 
وصــرب، مــن مســلمين وكــاثوليك وأرثوذكــس، متحـــدون 
جميعا، لأم اختاروا معا أن يقفوا في صف الحضارة واتمـع 
المفتـوح. لقـد اخترنـا جـانب الحـوار، لا جـــانب الفصــل بــين 
الحضـارات. فـهدفنا الوحيـد هـو إقامـة مجتمـع متعـــدد الأديــان 
متعدد الأعراق مفتوح، ودولة مسـتدامة اقتصاديـا وديمقراطيـة 
في البوسنة والهرسك، تشكل جزءا طبيعيـا لا يتجـزأ مـن قـارة 

أوروبية ومن عالم تظلهما الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 
ولا يمكن كسب هذه الحرب، وهي حرب مـن أجـل 
الحضارة واتمع المفتوح ومـن أجـل الحـق في الاختـلاف وفي 
التمتع بالحماية التي توفرها سيادة القانون، بدون جيـل جديـد 
من الزعماء المبدعـين المتمتعـين بالمصداقيـة، يثبتـون شـجاعتهم 
بالكلمــات والأعمــال، ســواء في بلــــدي أو في أوروبـــا أو في 
العــالم. واسمحــوا لي بــأن أُجمــل مــن تجربــتي الخاصــــة بعـــض 

الدروس التي استقيناها بأشق الطرق. 
أولاً، حــين تواجــهك إشــكالية الخيــار بــــين الحـــوار 
أو الانقسـام، فـأدرك أن هـذه الإشـكالية تتمثـل في الخيـار بــين 

بناء السلام أو إشعال الحرب. 

ثانياً، �عدونا� ليس �هـم�، أي الـدول أو الأديـان 
أو الثقافات أو الأجناس. فلنا جميعاً عـدو مشـترك، هـو الفقـر 

والظلم. 
ثالثـــا، إذا أردت الدفـــاع عـــن نفســـــك وأن تــــترك 
لشأنك، فالأمر لا يتعلـق بقدرتـك علـى الدفـاع عـن نفسـك، 

بل بقدرتك على حماية الذين حولك من نفسك. 
رابعـا، ليـس أمـام الحضـارة الـتي تواجـه الإرهـــاب أي 
ــــن أو أصـــل عرقـــي أو  خيــار. فليــس للإرهــاب والجريمــة دي
حضــارة. فالإرهــاب هــو الــذي يختــار الحــــرب، والحضـــارة 
مضطرة لدخولها طلبا للبقاء. ولكن الحضارة تملك خيارا، هو 
أن تنقذ روحها بمد يـد العون للمدنيين، واستعمال أكبر عـدد 
مـن المـوارد المتاحـــة لهــا في ضــرب الإرهــاب بــالقوة والعمــل 

العسكري المشروعين. 
خامســـا، لا يمكنـــك أن ـــزم الإرهـــابيين ومجرمــــي 
الحرب إلا بالقوة. ولا بـــد مـن تقديـــم الأشخــاص مـن قبيـل 
بـن لادن أو كـاراجيتش للعدالـة. ولكنـك لا تسـتطيع أن تبــني 
الســـلام بـــالقوة. ولا يمكـــــن إنجــــاح عمليــــة بنــــاء الســــلام 
إلا بالاستثمار الهائل في التعليم وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز 

الاقتصاد والحكم وفقا لسيادة القانون، لا لسيادة الحكام. 
سادسا، يبرهن القـادة علـى شـجاعتهم بـالتوقيع علـى 
اتفاقــات للســلام. ولا يمكــن للنــاس أن يجنحــــوا للســـلم مـــا 
لم يظــهر زعمــاؤهم قــدرة إبداعيــة حــــين يمارســـون القيـــادة 
بمصداقية بأن يكونوا مثالاً يقتدى به وينقلوا رؤاهم لشـبكات 
أتباعهم، الذين يديـرون شـؤون التغيـير في مجـالات خـبرة كـل 

منهم في ظل قيادم الحكيمة. 
سابعا، لا يمكن أن يكون الحوار بالكلمات فقط، بل 
ـــك مــن خــلال الأبعــاد  يجـب أن يكـون بالأعمـال أيضـا، وذل
الخمسة التالية لعصرنـا الجديـد: التعليـم والوحـدة بـين الأديـان 

والمسؤولية البيئية والاقتصاد ووسائط الإعلام الإلكترونية. 
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وأخيرا، اسمحوا لي بأن أطلعكم على إحـدى خـبرات 
التعلم القوية، التي تعطي مثالاً واضحا على احتياجـات النـاس 
ومآسيهم وأحلامهم اليوم. منذ ١٠ سنوات تقريبا، حين بـدأ 
حصار مدينة سراييفو، صدمنا جميعا بموضوع تليفزيـوني علـى 
الهواء عن رجل في مستشفى يحمـل ابنتـه ذات الخمسـة أعـوام 
بعد أن أصاا أحد القناصة في رأسها وهي تلعـب في الحديقـة 
ـــا واحــدة  الخلفيـة مـع أصدقائـها. كـانت جريمتـها الوحيـدة أ
�منـهم�، أي أـا، ولعـل هـذا مـا قـد يقولـه القـــاتل، كــانت 

تنتمي للأصل العرقي الخاطئ أو للدين الخاطئ. 
كـان الأب يحمـل ابنتـه بـين ذراعيـه حـين سـأله أحـــد 
الصحفيين: �ماذا تود أن تفعل بالرجل الذي أطلق النار على 

ابنتك ؟� فرد محتضنا طفلته: 
ــــي معـــه القـــهوة،  �لا شــيء، أود أن أحتس
وأقـول لـه: أُهنئـك، لقـد أنجـــزت إنجــازا كبــيرا. لقــد 
أصبت طفلة أيـها البطـل. كـل مـا أرجـوه أن تطـارده 

دموعها طيلة حياته�. 
ومنـذ فـترة رأيـت نفـــس ذلــك الرجــل يســأله نفــس 
الصحفـي: �والآن وقـد انتـهت الحـرب، هـل تريـد أن يلحـــق 
ـذا القنـاص عقـــاب حقيقــي؟ هــل تغــير رأيــك؟� فجــاءت 

الإجابة واضحة: �لا أريد ذلك� واستطرد قائلا: 
�أحمـــد االله العظيـــم أن ابنـــتي قـــد شـــــفيت 
بأعجوبة. وأنجبت في الوقت ذاته ولدا، أصيـب أيضـا 
بشـظية، ولكنـه الآن في صحـــة جيــدة كذلــك. وقــد 
دمر بيتي. وليس لي عمل، ولكن كل مــا أريـده اليـوم 
هو أن أعمل، وأن أعيد بناء بيتي، وأن أوفـر لأطفـالي 
الفرصـة لكـي يتعلمـوا، ويكونـوا أصحـــاء، ويكــبروا، 
ويحبـــوا النـــاس الطيبـــين. ولا أريـــد لأحـــــد أن يمــــر 
بمــــا مــــررت بــــه. فليــــس هنــــاك شــــيء يســـــتحق 

دموع طفل�. 

وإنـني لعلـى يقـين مطلـق مـن أنـــه لا يمكــن أن يكــون 
هناك سبب يستحق دموع طفل واحد. لهــذا، فإننـا نحتـاج إلى 
جيل جديد من الزعماء، جيل يكون مختلفـا عـن زعمـاء اليـوم 
وأفضل منهم. فالأجيال الجديدة يجب أن تنشأ وتنمـو في بيئـة 
مختلفة. وواجبنا هـو أن نعطيـها فرصـة عادلـة لتطويـر مجموعـة 
من القيم تساعدنا على تصـور عـالم تقـل فيـه دمـوع الأطفـال 

عما هي عليه اليوم. 
وأنا متأكد من أن العدد الكبير من الدول والمنظمات 
الممثلة هنا اليوم قد حضر لإظـهار التزامـه بـالدخول في حـوار 
بالكلمات والأفعال، حوار يمكن أن يحقق رؤيانـا للحضـارات 
الـــتي تتعـــايش في وئـــام، بـــدلا مـــن كـــابوس الصـــدام بــــين 

الحضارات. 
إنني أقدم إليكم تجربة بلادي كمكـان وقضيـة ومحفـل 
انتصـر فيـه الحـوار علـى الانقسـام. وأنـا أدعـو الأعضـاء ليـــأتوا 
وينظروا إلينا ويروا، كنموذج مصغر، ما الذي سـتكون عليـه 
الحضارات في المستقبل. ولقد برهنت البوسنة والهرسـك حـتى 
الآن علـى أـا المكـان الـذي جعـــل فكــرة صــدام الحضــارات 
لاغيـة وباطلـة؛ وهـي في طريقـها الآن لأن تصبـح برهانـا علـى 

أن الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان قيم عالمية. 
السيد ميشيل (بلجيكا) (تكـلم بالفرنسـية): يشـرفني 
أن أتكلــم باســم الاتحــاد الأوروبي. كمــا أن بلــــدان أوروبـــا 
الوســطى والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد الأوروبي – إســــتونيا 
وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيــا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا 
ـــا وقــبرص ومالطــة،  ولاتفيـا وليتوانيـا، والبلـدان المنتسـبة تركي

تعلن تأييدها لهذا البيان. 
اسمحــوا لي في البدايــة أن أهنئكــم، ســيدي الرئيـــس، 
على انتخابكم، وعلى المهارة التي تقودون ا هـذه الـدورة في 

ظل ظروف بالغة الصعوبة. 
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عندما قررنا إعـلان سـنة ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة 
للحوار بين الحضارات، لم نكن لنتصور أن هذه السنة سـتظل 
عالقة في ذاكرة الشعوب على أا سنة الحرب ضـد الإرهـاب 
– وهو نوع من الإرهاب ظهر فجـأة كواحـد مـن التحديـات 
الرئيسية في عالم اصطبغ بطابع العولمة. وأولئـك الذيـن نظمـوا 
هجمات ١١ أيلــول/سـبتمبر الوحشـية قـاموا بمحاولـة متعمـدة 
لنشر الكراهية بين الشعوب والتحريض على إثارة صـدام بـين 

الأديان والثقافات. 
وما من شك في أن أملهم كان استفزاز ذلك الصدام 
بين الحضارات التي قيل عنه الكثـير وكـان متوقعـا عنـد انتـهاء 
الحـرب البـاردة. ومناقشـتنا اليـوم ينبغـي أن تقـدم برهانـا آخــر 
على أن أعمالهم أتت بعكس ما كـانوا يـأملون فيـه. فالأغلبيـة 
الســاحقة مــــن الـــدول الممثلـــة هنـــا أدانـــت هـــذه الأعمـــال 
بـلا تحفـظ. وقـد ضممنـا صفوفنـا؛ وأعربنـا عــن تضامننــا مــع 
الولايـــات المتحـــدة. واعترفنـــا بضـــــرورة وجــــود اســــتجابة 
مشروعة، وتعاونا في إقامـة ترسـانة مـن التدابـير علـى الصعيـد 

العالمي لمكافحة الإرهاب. 
– ومناقشـة اليـوم تتيـح فرصـة  وعلينا أن نحاول أيضـا 
مثالية للقيام بذلك – بناء بعض الأسـس لمـا سـيكون بالتـأكيد 
واحدا من المشاريع الرئيسية في القـرن الـذي بـدأ: الحـوار بـين 
الحضـارات الـذي يشـمل ويحـترم تعدديـة الثقافـــات وتنوعــها، 
ويجمع فيما بينها ويعززها، ويوسع ويقوي الأسـس المشـتركة 
للقيم العالمية. وأثناء مؤتمر قمـة الألفيـة، عـرف رؤسـاء الـدول 
والحكومـات الحريـة والمسـاواة والتضـامن والتســـامح واحــترام 
الطبيعــة وتقاســم المســؤوليات بأــا قيــم أساســية. ومــــن ثم، 
أود أن اشـكر الرئيـس خـاتمي الـذي كـان وراء هـذه المبــادرة، 
ــــذا   وأن أشـــكر الأمـــين العـــام علـــى اهتمامـــه الشـــخصي

المشروع. 

إن مأســاة ١١ أيلــول/ســبتمبر، كمــا شــهدنا جميعـــا 
بـالصور الحيـة، أحدثـت موجـــة صدمــة هــزت أركــان العــالم 
بأسره، وكان من الطبيعي أن يدفعنا هـول فداحتـها إلى بحـث 
أسباا الجذرية. ولما كـان مرتكبوهـا قـد أشـاروا إلى الإسـلام 
لتبرير أفعالهم، فقد رأى البعض في هذه الأحداث بدايـة حقبـة 
ـــالات بــين  تمزقـها مواجهـة عنيفـة ومتطرفـة ومشـحونة بالانفع

الحضارات. 
ونود أن ندين على الفور هذا الحديث عـن الانقسـام 
والخوف. فهجمات ١١ أيلول/سبتمبر الإرهابية، بالنسبة لنا، 
ليســت ســوى أفعــال ســلبية بغيضــة موجهــة ضدنــا جميعـــا، 
بــلا تميــــيز حقيقـــي بـــين الحضـــارات والثقافـــات والأديـــان. 
والإرهاب هو عمل ترتكبه أقليـات ترغـب في فـرض خططـها 
ـــم  مـن خـلال الرعـب. وهـو ظـاهرة مناهضـة للديمقراطيـة بحك

تعريفها. 
إلا أن مجرد رفض هـذا الحديـث وهـذه الأفعـال ليـس 
كافيا في حد ذاته. ويتعين علينا أن نتصدى لهما بعمل يسـتند 
إلى ج دينامي يتلاءم مع العـالم العصـري، وإلى اقتنـاع إيجـابي 
راسخ بالقواعد العالمية الـتي سـتحكم اتمـع الـذي نرغـب في 
ــــه  إقامتــه: وهــي القواعــد الــتي تؤكــد وتضمــن احــترام أوج
الاختـلاف، والتسـامح، والحـــوار، واحــترام الآخريــن. وهــذا 
الدفاع عــن إنسـانية الفـرد يملـي علينـا أن نعـزز، ككـل، القيـم 
العامـة الـتي نتشـاطرها؛ وهـو مـا يتماشـــى مــع روح الخطــاب 
ــــين العـــام في ســـالزبورغ يـــوم ٢٨ آب/  الــذي أدلى بــه الأم

أغسطس ٢٠٠١، بشأن الحوار بين الحضارات. 
وفي هذا السياق، يبدو لي أنه يتعين علينـا أن نتفـادى 
خطريـن. وهـو أمـر لا بـد مـن التشـديد عليـــه حــتى لا يكــون 
هناك أي خلط على الإطـلاق بـين مكافحـة الإرهـاب، وشـن 
حـرب غـير شـريفة ضـد بعـض العنـاصر المشوشـة في صفـــوف 
المعارضة. وهذا الخطر موجود فعلا. ويتعين أيضا اتخاذ تدابـير 
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ــب،  لضمـان ألا يتجـاوز الكفـاح ضـد الإرهـاب مسـتوى الطل
والطبيعية الديمقراطية تمعاتنا. 

ويلـزم أن نؤكـد هنـا أن القيـم العامـة الـتي نتشـــاطرها 
جميعـا تطـورت عـبر مسـيرة التـاريخ. فقـــد طــورت الإنســانية 
تقاليدها الأخلاقية انطلاقا مـن الاقتنـاع بـأن البشـر قـد وهبـوا 
عقـلا وضمـيرا أخلاقيـا، وأن عليــهم أن يتعــاملوا فيمــا بينــهم 
ــــة وأخلاقيـــة  بــروح الأخــاء. وهــذا البحــث عــن قيــم معنوي
مشتركة هو الذي أدى إلى تدوين المعايير القانونية العالمية التي 
ـــة الراميــة إلى حمايــة كرامــة كــل  تشـكل اليـوم الحقـوق العالمي
كائن بشري. كما أن ميثـاق الأمـم المتحـدة يتضمـن مجموعـة 

من القيم والمبادئ التي توحد اتمع الدولي. 
وهـذه المناقشـة المكرسـة لسـنة الأمـم المتحـدة للحــوار 
بين الحضارات تتيح لكل منا الفرصة لكي نطرح على أنفسـنا 
أسئلة: هل بقينـا مخلصـين لثقافاتنـا وللقيـم الـتي ترتكـز عليـها؛ 
وهـل كـانت ثقافتنـا الغربيـة عدوانيـة، أو مســـيطرة أكــثر مــن 
الـلازم في بعـض الأحيـان، لأن الأغلبيـة العظمـى مـن البشـــرية 

تراها عن قرب ولكنها لا تملك سبل الوصول إليها ؟ 
ــــــا  ألا تبـــــدو المناقشـــــات الثقافيـــــة الكـــــبرى أحيان
ـــــهمون، أو  كمناقشـــات لأنـــاس أثريـــاء ومستعرِقــــين، لا يف
يتجـــاهلون، الحقـــائق السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــــة 

والثقافية والروحية لكل ما هو خارج العالم الغربي ؟ 
إن الإجابـة الحقيقيـة الوحيـدة هـــي بوضــوح الحــوار، 
وهو اليوم حوار الثقافات، وحوار بين الحضـارات، ولا يمكـن 
قصره على حوار بـين الأديـان. وإذا تسـاءلنا عـن المبـادئ الـتي 
يسـتند إليـها حـوار حقيقـي بـين الثقافـات، فـإن الإجابـة هــي، 
في المقـام الأول، المسـاواة في الكرامـة بالنسـبة لجميـع الثقافــات 
وقدرـا علـى أن تتداخـل في بعضـها البعـض، ويـثري بعضـــها 
بعضا، انطلاقا مـن روح التسـامح والاحـترام المتبـادل. ويبـدو 
لي أن المبـدأ المؤسـس الآخـر هـو الحاجـة إلى التنـــوع الثقــافي – 

أي الحق في الاختلاف والهوية. وهذا المبدأ لا يمكن فصله عن 
المبدأ القائل بأن جميع الثقافات تتساوى في الكرامة. 

ومـن هـذا المنظـور ينظـر الاتحـــاد الأوروبي إلى الحــوار 
بين الحضارات. ولكـن لا ينبغـي أن تكـون هنـا أيـة محرمـات. 
من واجبنا أن نطرح أسئلة عن حضارتنا الخاصة، كمـا أن لنـا 
الحق في طرح أسـئلة عـن حضـارات الغـير إلا أن هـؤلاء الغـير 
أيضا لهم الحق في سؤالنا عن حضارتنا، وعـن السـبب مثـلا في 
وجود بعــض أوجـه اللامسـاواة فيـها. وإذا انحصـر الحـوار بـين 
الحضارات على مجرد الاجتماع لتبادل التـهاني، فمـن الواضـح 

أن ذلك لن يكون حوارا. 
ويلـزم لنـا أن نسـأل أنفســـنا عــن الصلــة بــين الثقافــة 
والسياســة ويمكــن أن يــؤدي التبــــاهي الرنـــان والتفضيـــلات 
ـــتي تســتبعد  الثقافيـة الشـديدة إلى النعـرات القوميـة المتشـددة ال
وترفض الآخرين. وسيكون من المستصوب أن نذكِّــر بحقيقـة 
أنـه في الوقـت الـذي نؤيـد فيـــه المســاواة بــين الثقافــات، فــإن 
ـــد دلالات أو  الثقافـة المعنيـة ينبغـي ألا تكـون قائمـة علـى تحدي
خصائص لا تتطابق كلية مع الكرامة الإنسانية أو مـع المبـادئ 
والقيم التي تشكل التزامنا المشترك بالحركة الإنسانية، وسيادة 
القـانون، واحـترام كرامـة الآخريـن. وبعـد أن قلـت مـا تقــدم، 
أضيف أنه يلزم لنا أن نؤكد أهمية التساؤل مثلا عن الصـلات 

القائمة بين الدين والسياسة. 
ويحتـاج مجتمـع الأمـم إلى إجـراء حـــوار صريــح أعيــد 
تنشيطه وتجديده وبحثه يتصل بـالأمور الجاريـة في العـالم. كمـا 
يحتـاج إلى حـوار صـــادق بــين الحضــارات يعــزز الدبلوماســية 
التقليديـة، وهـي تضطلـع بدورهـا في تتبـع الأفكـار وتوافقـــات 
الآراء، وبالتالي يساعد الأمم المتحدة في مهمتها التي تتمثل في 
جمـع الشـعوب ســويا وفي مكافحــة كــل أشــكال الاســتبعاد. 
وذه الطريقة وحدهـا يمكننـا أن نضـع أساسـا مشـتركا للقيـم 

الأساسية المشتركة بين كل الحضارات. 
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ويعـني حـوار الشـعوب والثقافـات هـذا احـــترام الغــير 
واحترام الذات على حد سواء. ويتمثل احـترام الآخريـن قبـل 
كل شيء في الرغبة في معرفة هؤلاء الآخرين. ويقتضـي ذلـك 
أن يكون لدى المرء ذهـن متفتـح، وثقـة، وسـعة أفـق، ورفـض 
للاغتباط بالنفس، وقوة أخلاقية، وثبات لمقاومة كل ما يمكـن 
أن يعـرض للخطـر الحريـة وحقـوق الأفـراد. ولا قيمـــة للمــيزة 

الحصرية التي تعطى موعة أو شعـب أو ثقافة بالذات. 
ـــة الآخريــن هــي أيضــا وفي المقــام  إن الرغبـة في معرف
الأول محاولـة لأن يعـرف المـرء ذاتـه. وينبغـي أن يجـري الحــوار 
بـين الثقافـات بوضـوح ولكـن بتواضـــع أيضــا. ويتعــين علينــا 
ـــروح الانفتــاح، وأن نضمــن  جميعـا أن نـدرس بدقـة ثقافاتنـا ب
جعل حوارنا مثمرا. ومن العنـاصر الأساسـية الأخـرى احـترام 
الذات. ولا بد لنا من التأكد من قيمنا ومثلنا العليا كيما نبــدأ 
حوارا ثريا وبناء. وأعتقد أنه لا بد لنــا مـن أن نقيـم مثـل هـذا 
النـهج علـى الاقتنـاع بـأن أي ثقافـة – حـتى وإن كـانت قائمــة 
على أساس أفكار غير ملموسة – لا تكون أبـدا عمليـة كاملـة 
تمامــا؛ وعلــى عكــس ذلــك، فــهي لا يمكــن أن تبقـــى إلا إذا 

كانت دينامية ومتطورة بشكل مستمر. 
وفي منظومـة الأمـــم المتحــدة، نجــد أن منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــــم والثقافـــة (اليونســـكو) مدعـــوة لأن 
تضطلـع بـدور خـاص في تنميـة الحـوار بـين الثقافـــات. وكمــا 
ذكرتنـا اليونسـكو، فـإن أحـد الأهـداف الرئيسـية للحـوار بــين 
الحضارات يتمثل في زيادة المعارف ونشرها، وتقديـر الأسـس 
التاريخية والثقافية للمجتمعـات في كـل أنحـاء العـالم. ويرحـب 
الاتحاد الأوروبي بقيام مؤتمر اليونسكو العام الحادي والثلاثـين 
قبـل بضعـة أيـام باعتمـاد إعـــلان بشــأن التنــوع الثقــافي يمــهد 

السبيل للنهوض ذه المبادئ. 
ــو  وينبغـي أن يكـون هـدف الحـوار بـين الحضـارات ه
الشمول والتكامل. وكما يقترح البرنامج العالمي للحـوار بـين 

الحضارات، فإن أحـد الأهـداف الرئيسـية للحـوار سـيتمثل في 
تعزيز إشراك كل الشعوب فيـه علـى أسـاس تحقيـق الإنصـاف 
والمســـاواة والعدالــــة والتســــامح في التفــــاعلات الإنســــانية. 
إن الثقافات مختلفة ولكــن الاختلافـات بينـها لا يمكـن أبـدا أن 
ـــا أسمــى أو أدنى مــن غيرهــا. وتشــكل التعدديــة  تجعـل إحداه
والتنوع الثقافيان مصدرا للثروة وتراثا لا يقدر بثمن للبشرية. 
والحوار هو أفضل سبيل للنهوض بالتفـاهم المتبـادل ولمكافحـة 

آفة التعصب. 
ويكمن التنوع الثقافي في صميم لُب الرؤية المؤسسـية 
ــــئة للجماعـــة  للاتحــاد الأوروبي. وتنــص معــاهدة رومــا المنش

الأوروبية على ما يلي: 
ـــــة في ازدهــــار  �تســـاهم الجماعـــة الأوروبي
ثقافـات الـدول الأعضـاء مـع احـترام تنوعـــها الوطــني 
والإقليمـي، وإبـراز تراثـــها الثقــافي المشــترك في نفــس 

الوقت�. 
ومنـذ اللحظـة الأولى لبـدء عمليـة توحيـد أوروبـــا تم التشــديد 

على تحسين المعارف ونشر ثقافات الشعوب الأوروبية. 
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي في علاقاتـه مـع الأطـراف 
الأخرى بالنهوض بالقيم العالمية مثل حقوق الإنسان والمبادئ 
التي يرتكز عليها الحكـم الديمقراطـي وسـيادة القـانون. ويعلـق 
الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة على قيام دوله الأعضـاء واتمـع 
ــة  المـدني والأفـراد الذيـن يتكـون منـهم بتعزيـز الاحـترام للكرام
الذاتيــة للبشــر ولحقوقــهم الإنســــانية. ونحـــن مقتنعـــون بـــأن 
النـهوض ـذه القيــم يســير جنبــا إلى جنــب مــع الحــوار بــين 
ـــه إثرائــها وتعزيزهــا، وفي هــذا الصــدد، يــود  الثقافـات ويمكن
الاتحاد الأوروبي أن يؤكد على ضرورة وجود قواعد أخلاقيـة 
ـــتي استرشــد ــا الإعــلان العــالمي  عالميـة، لا سـيما القواعـد ال
لحقــوق الإنســــان. وهـــذه القواعـــد الأخلاقيـــة تخـــص كـــل 
الشعوب، وسائر الأمم، وجميع الديانات. والتأكيد على هـذه 
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الطبيعة العالمية هو تأكيد على التضامن الذي يربـط بـين جميـع 
البشر. 

ومـن شـأن إجـراء حـوار حقيقـي بـــين الحضــارات أن 
يساعد في تعزيز هذا الوعي العالمي مع رفض أي نظرية نســبية 

ثقافية تكون بمثابة نكران لكل من التنوع والقيم المشتركة. 
ويتابع الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير العمل الذي قام 
بـه فريـق الشـخصيات البـارزة الـذي عينـه الأمـين العـام لقيـادة 
المحادثـات المتعلقـة بآفـاق الحـوار بـين الحضـارات. وقـــد وضــع 
هذا الفريق الذي يترأسـه ممثـل الأمـين العـام الشـخصي السـيد 
غيـاندومينيكو بيكـو المعـالم الأساسـية لمشـروع طويـــل الأجــل 
ــــم  يســـتهدف تشـــكيل نمـــوذج جديـــد للعلاقـــات بـــين الأم
والثقافات. ونحن نئ هذا الفريق على المساهمة الملحوظة الـتي 
قدمـها، ونحـن علـى ثقـة مـن أنـه سيشـجع المناقشـــات ويــثري 

التفكير، أي أنه سيخدم الحوار. 
ويود الاتحاد الأوروبي أن يشكر شركائه على الـروح 
البنــاءة الــتي ســادت خــلال إعــداد مشــروع القــــرار المتعلـــق 
بمشـروع البرنـامج العـالمي للحـوار بـين الحضـارات. وأملنـــا أن 
يحظى تنفيذ هذا البرنامج بما يستحقه من اهتمام فيمـا يتجـاوز 
العام الحالي، وأن يتعزز هـذا الحـوار علـى جميـع الصعـد المحليـة 
ــــة والدوليـــة. ويـــود الاتحـــاد الأوروبي أن  والوطنيــة والإقليمي
يوضح هنا أنه ما فتئ يجـري منـذ وقـت طويـل حـوارا متنوعـا 

للغاية مع عدد كبير من البلدان واموعات الإقليمية. 
ويشكل الحوار بين الحضارات وجها مبتكـرا للحـوار 
الدائـم الجـاري في إطـار الأمـم المتحـدة منــذ إنشــائها. ويــأمل 
الاتحاد الأوروبي أن تؤدي هـذه الأداة إلى تعزيـز العمـل الـذي 
أنجزته الأمم المتحدة في مجال إحـلال السـلام وتحقيـق التقـارب 
ـــت مــن أجلـــه علــى  بـين الشـعوب، وهـو العمـل الـذي حصل
ـــا يــأمل في أن يســاهم مــن  جـائزة نوبـل للسـلام مؤخـرا. كم

خـلال مشـاركته النشـطة في بـزوغ عـالم أكـثر وئامـا وتســامحا 
وعدلا. 

الســـــيد راتســـــيفاندريامنانا (مدغشـــــقر) (تكلــــــم 
بالفرنســية): نجتمــع مــرة أخــرى في قاعــــة الجمعيـــة العامـــة، 
في قلـب نيويـورك، الـتي لا تـزال يعتصرهـا الألم، كمـا يعتصــر 
قلوبنـا جميعـا، مـن ذكـرى مذبحـة ١١ أيلـــول/ســبتمبر. وتمثــل 
نيويـورك ملتقـى طـرق للتنـوع الثقـافي، ومدينـة عالميـة يتعـايش 

فيها أكبر تنوع من الحضارات. 
وإني أود، بالنيابـــة عـــن وفـــد مدغشـــقر، أن أكــــرر 
الإعراب عن تحيتنا وإجلالنا لكم، السيد هـان سـونغ - سـو، 
رئيس الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامـة، الـتي تحفـل 
بالعديد من التحديـات والتوقعـات؛ ولسـلفكم، السـيد هـاري 
هولكـيري، الـذي قـاد الجمعيـــة الألفيــة خــلال ولايتــه. وإننــا 
لفخورون بأن أميننا العام، كوفي عنان، قد منـح جـائزة نوبـل 
للسلام التي يستحقها تماما. إن ذلك التشـريف تعبـير عـن ثقـة 

العالم كله في منظمتنا. 
لقـد أشـرفنا علـى ايـة سـنة الحـوار بـين الحضـــارات، 
ونــود الآن أن نجــري تقييمــا للســنة وأن نرســــم الطريـــق إلى 
الأمـام. وإننـا ممتنـون للرئيـــس خــاتمي رئيــس جمهوريــة إيــران 
الإسلامية على اتخاذه زمـام المبـادرة. وممتنـون كذلـك للممثـل 
ـــام، الســيد جيــاندومينكو بيكــو، علــى  الشـخصي للأمـين الع
إسهامه الجدير بالإشادة. لقد اجتمعت حكومـات ومنظمـات 
ـــم  دوليـة، عديـدة وخاصـة منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل
والثقافـة (اليونسـكو)، والعديـد مـن المنظمـات غـير الحكوميـــة 
والمؤسســات الأكاديميــة لتجعــل مــن القــرار النبيــــل ٢٢/٥٣ 

المعتمد في ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، حقيقة ماثلة. 
ـــلان الألفيــة فيمــا يتعلــق  ومدغشـقر تؤيـد أحكـام إع
بتطلعات شعوب العـالم للعمـل مـن أجـل السـلم والحـوار بـين 
الحضـارات. وقـد أيــدت مدغشــقر القــرار ٢٥٤/٥٥ المتعلــق 
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بحماية المواقع الدينيـة، وشـاركت في تقديمـه. ويرحـب وفـدي 
بنشر الكتاب المعنون �مد الجسور: الحوار بين الحضارات�. 
وعلاوة على ذلك، نعرب كثيرا عـن تقديرنـا لإنشـاء 
صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لسنة الأمم المتحـدة للحـوار 
بـين الحضـارات. وإننـا ندعـم بشـدة التوصيـات الصـادرة عـــن 
اجتماع سالزبورغ، المعقود في آب/أغسـطس ٢٠٠١، بشـأن 
ـــات  الحــوار بــين الحضــارات باعتبــاره نموذجــا جديــدا للعلاق
الدولية. وبالمثل، نرحب بحماس بمؤتمر اليونسكو الدولي المعـني 

بالسياسة الثقافية كمهمة دولية. 
ومدغشـقر مـن بـين البلــدان الأفريقيــة الــتي احتفلــت 
بسنة الحوار بين الحضارات. إذ نظمت حلقـة عمـل للمناقشـة 
في الفترة من ١٠ إلى ١٢ تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة من 
قـادة الدولـة والمؤسسـات الأكاديميـــة واتمــع المــدني وخــبراء 
وطنيين ودوليين، وقادة سياسـيين ودينيـين. وكـانت المواضيـع 
الرئيسـية الـتي نوقشـــت إشــاعة التنــوع والتســامح والتكــافل، 
وإعـادة النظـــر في مفــهومي العــدو والدفــاع في فجــر الألفيــة 
الثالثـة، وتحديـد مسـؤولية الجـــهات الدوليــة السياســية المؤثــرة 
والتفكــير في الحــوار واســتئصال الفقــر. ويســرني أن أشــــاطر 

الجمعية النقاط الأساسية التي انبثقت من ذلك التجمع. 
النقطة الأولى هي استخدام الحوار بغية إعادة التفكـير 
في مفهوم العدو. فقد أصبـح للعـدو اليـوم طـابع عـالمي ودولي 
وجماعي. ويمكن أن يكون العـدو الـدولي، علـى سـبيل المثـال، 
الفقــر أو الإيــدز أو الإرهــاب أو الاحــترار العــالمي. والعــــدو 
العالمي يهاجم جميع البلدان، غنية وفقيرة، بدون تميــيز. ويمكـن 
أن يكون عدوا جماعيا، لأنه ما من بلد يمكن أن يظل لامباليـا 
به، ويصبح كفاحنا ضـده كفاحـا مشـتركا. وينبغـي أيضـا أن 
تكـون اسـتجابتنا عالميـة ودوليـة وجماعيـة، قائمـة علـى أســـاس 
إدراك التكــافل بــين الأمــــم، والحاجـــة إلى التضـــامن الـــدولي 
والحاجـــة الماســـة إلى مواصلـــة حـــــوار متعــــدد الاتجاهــــات. 

ـــدة  ومـن الواضـح أنـه ينبغـي اسـتنباط اسـتراتيجية دفاعيـة جدي
ناتجة عن الحوار العالمي تحت إشراف الأمم المتحدة. 

ولجعــل العــدو خصمــا، دعونــا أولا يــئ الظـــروف 
المواتيـة لتبـادل الأفكـار والتفـاهم المشـترك. ثم لنجعـل الخصـــم 
شريكا، دعونا يـئ مناخـا للتعـاون بغيـة توفـير إطـار مشـترك 
للعمـل. وأخـيرا، بغيـة جعـل الشـريك صديقـــا، دعونــا نجــري 

اتصالات تفاعلية في مناخ من الثقة الحقيقية.  
النقطـة الثانيـة هـي الدخـول في الحـوار بغيـــة الارتقــاء 
برفاهية جميع الشعوب. وسـيكون الحـوار أداة للعمـل الإيجـابي 
السـلمي والواقعـــي للتنميــة البشــرية المســتدامة، ونظــام دعــم 
للاستراتيجيات الرامية إلى مكافحـة الفقـر والآفـات مـن جميـع 
الأنـــواع. ولا ينفـــك الحـــوار عـــاملا للمصالحـــة والانفتــــاح 
والانســجام وتقديــر التنــوع. والحــوار عــامل مســاعد علــــى 
الاندماج الثقافي على مستويات مختلفة. ويمكن للقيم التقليدية 
أن تكون مرجعيات لإنشاء نظام للسـلوك يـؤدي إلى السـلام، 
ولتعزيز الروابط بين البلدان وتشجيع احترام حقوق الإنسان. 
ـــة هــي اســتخدام الحــوار وســيلة للتعبــير  النقطـة الثالث
الفعال. وقد اقـترح رئيـس جمهوريـة مدغشـقر، السـيد ديدييـه 
ـــى الصعيــد الوطــني بــين  راتسـيراكا، ميثاقـا لعـدم الاعتـداء عل
المؤسسات الدينية في بلدنا بغية اسـتباق خطـر حـدوث صـدام 
ــــا  بــين الأديــان أو المــدارس الفكريــة. ويجــب أن تكــون لدين
الشجاعة لإدانة تجاوزات التعصـب والتطـرف العقـائدي، الـتي 
تضـر بمبادئنـا المشـتركة. وأي حـوار يقتضـي الإعـداد. ويجـــب 
علينا أن نبدأ في تعلم الحـوار، لأن هنـاك عـدة طـرق للحـوار، 
ـــــا تنطــــوي عليــــه مــــن  رهنـــا بالحـــالات والحساســـيات وم

احتياجات. 
وينبغي وضع دليل عالمي للإجراءات اللازمـة لإجـراء 
الحوار ليكون أداة مرجعيـة مشـتركة أو مرشـدا لتفـادي سـوء 

الاتصال. وبالتالي يمكن تفادي خطر ردود الفعل المتطرفة. 
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ـــة حصــول البلــدان الناميــة علــى  وفيمـا يخـص إمكاني
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة وعلـى الأنظمـة 
اللغويــة المختلفــة، هنــاك حاجــة إلى دعــم أكــبر مــن جـــانب 
البلدان المتقدمة النمـو بغيـة تضييـق الفجـوة ورأب الصـدع في 
مجال الاتصالات القائم بين الدول. وينبغي تمديد برامـج تنقـل 
السكان من بلد إلى آخـر داخـل الأمـم المتحـدة، مثـل الـبرامج 
الـتي شـــرعت في تنفيذهــا بــالفعل شــتى اموعــات الإقليميــة 

والبلدان. 
ولا يمكن أن يكون هناك حوار ناجح ما دامت ثقافة 
السلام والانفتاح، التي يرد ذكرها بشكل معتاد، منفصلة عـن 
ــــا دامـــت الإحباطـــات مـــن كـــل نـــوع  الواقــع اليومــي، وم
والتعصـب والفقـر قائمـة، ومـا دامـت القـرارات الممتـــازة الــتي 
تتخذ في هذه القاعـة غـير مصحوبـة بأعمـال ملموسـة. وعلـى 
أساس هذا الاقتناع نوافق على برنامج الأمـم المتحـدة للحـوار 

بين الحضارات. 
السـيد إسمـاعيل (السـودان) (تكلـم بالعربيـة): الســيد 
الرئيـس، اسمحـوا لي في مســتهل بيــاني هــذا أن أهنئكــم علــى 
انتخابكم رئيسا للــدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة 
للأمم المتحدة، ونود أن نحيي سلفكم السيد هـاري هولكـري 
علـى مـــا بذلــه مــن جــهد مقــدر في إنجــاح الــدورة الخامســة 
والخمســين، كمــا أزجــي التــهانئ للســادة أعضــاء مكتبكــــم 
الموقر. وإننا لعلى ثقـة بـأن حكمتكـم وخـبرتكم سـتقودنا إلى 

النتائج التي نصبو إليها جميعا. 
اطلـع وفـد بـلادي بارتيـاح علـى تقريـر الأمـــين العــام 
للأمم المتحدة الوارد في الوثيقة A/56/523 تحت البند الخـامس 
والعشـرين مـن جـدول الأعمـال المعنـون �سـنة الأمـم المتحـدة 
للحوار بين الحضارات�. ونود أن نشــيد بالجـهد المبـذول مـن 
السـيد جيـاندومينكو بيكـو، ممثـل الأمـين العــام الخــاص لســنة 
الأمم المتحدة لحوار الحضارات. كما نشيد بالدور الهام الذي 

اضطلعـت بـه منظمـة الأمـم المتحـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
(اليونسكو) وبعض المؤسسات العلميـة والأكاديميـة الأخـرى. 
ــــن العطـــاء في هـــذا الميـــدان، وتكثيـــف  ونتطلــع إلى مزيــد م
الأنشـطة الراميـة لتشـــجيع التفــاعل وتبــادل الآراء بــين جميــع 
ــــة  الأفـــراد والقطاعـــات مـــن حكومـــات، ومؤسســـات دولي
حكومية وغير حكومية، باحثين، مفكرين، فنانيـن من مختلــف 

الحضارات والثقافات. 
ونحيـــي في هـــذا الصـــــدد مبــــادرة إصــــدار كتــــاب 
�مـد الجسـور - الحـوار بـين الحضـارات�، الـــتي أســهم فيــها 
الممثل الخاص للأمين العام بالتعاون مع اليونسكو وعدد كبـير 
من الشخصيات والمفكرين الذين ينتمـون إلى خلفيـات ثقافيـة 
متنوعة. ونحسب أن هذه الخطوة بدايـة حقيقيـة لوضـع أسـس 
راسـخة ومشـتركة لتبـادل وجـهات النظـر والخـبرات للتوصــل 
إلى فهم أفضل بما يمكن مـن تحقيـق حـوار موضوعـي وهـادف 

بين الحضارات. 
كما نشيد بجمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى إعدادهـا 

لمشروع البرنامج العالمي من أجل الحوار بين الحضارات. 
إن النظريــة الإســلامية تقــوم علــى وحــدة الإنســـانية 
المنبثقـة مـن أصـول الإيمـان وأن البشـــرية كلــها أصــل واحــد، 
وتسع الملــة الإبراهيميـة الجنـس البشـري بأكملـه، وأن الطبيعـة 
الإنسـانية المشـتركة بـلا شـك توحــد بــين جميــع الحضــارات، 

وأن المواريث الثقافية والحضارية تمثل تراثا للإنسانية جمعاء. 
واستنادا على هذه المفاهيم، تصاغ العلائـق الإنسـانية 
بالتفــاعل والتعــاون الإيجــابي برفــق لإعمــار أرضنــا الواحــــدة 
والتمتع بخيراا تكافؤا وتكــافلا وبذلـك يضحـى بنـو الإنسـان 
سواسية أحرارا وشركاء، ويفضي ذلـك إلى التعـايش السـلمي 
والتلاقــي بــين الحضــارات، حيــث يضحــى التعــدد في العـــالم 
مصـدر قـوة. وبذلـك تعلـو قيـم الحـوار ســـعيا لترقيــة الســلوك 
الإنسـاني ضـد معايـير الماديـة وسـلطاا والاتفـاق علـى منــاهج 
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العمــل الإنســاني المشــترك والمحافظــة علــــى تـــراث الشـــعوب 
واحـترام خياراـا، وبذلـك تعـزز روح التعـايش السـلمي بـــين 
الثقافـات وتعمـق مفـاهيم التلاقـــح بــين الحضــارات وتضعــف 

الرغبة في الهيمنة والإقصاء الحضاري. 
لقــد جــاء منــهج الحــوار بــين الأديــان، علــى وجــــه 
الخصـوص، الأكـثر حضـورا في أروقـة التعـاطي الســـوداني مــع 
الشـأن الـدولي، وهـو حـوار بلـغ مراحـل متقدمـة كـان أبرزهــا 
المؤتمر الدولي لحـوار الأديـان الـذي نظمـه السـودان في تشـرين 
الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ ليحفــز العديــد مــن القيــادات الدينيـــة 
وبخاصـة الغربيـة، لاعتبـاره نموذجـا يحتـذى بمـا بلغـه مـن نتـــائج 
ـــودانيا  مثمـرة، لا سـيما وأن المؤتمـر شـهدت فعالياتـه جـهدا س
وافر المنهجية بما يصلح للتعميم في مواطـن الحـوار منطلقـا مـن 
ـــادي بضــرورة إيجــاد لغــة مشــتركة للحــوار  مبـادئ محـددة تن
ابتـداء، ثم إلى اعـتراف متبـادل بالخصـائص، ثم تـوالي التخلــص 
ــــرق  مــن آثــار المــاضي المشــوب بــالصراع، ثم الولــوج إلى طَ
القضايا المهمة وترك القضايا الجانبيـة، انتـهاء بمنهجيـة التفكـير 

الجاد في رؤى المستقبل. 
وقد قدم السودان مشروع قرار إلى البرلمان الدولي في 
دورة هافانا في نيسان/أبريل ٢٠٠١. ودعا إلى ضـرورة إيجـاد 
منبر دولي للحوار بين الثقافـات والحضـارات والأديـان تعزيـزا 
لُعـرى السـلام والأمـن والاسـتقرار وتخفيفـا لوطـأة الصراعــات 
والحروب والتراعات في العالم، والاتفاق على حدود دنيـا مـن 
الاعتراف المتبادل، والاسـتفادة مـن هـذه الأجـواء الإيجابيـة في 
ـــادرة  خدمـة قضايـا اتمـع الـدولي. وقـد أخـذ المؤتمـر ـذه المب
وقـرر أن يدخـل الحـوار الحضـاري في منـاهج معالجتـه وتعاملــه 
مـع القضايـا الدوليـة. فـهذه تعتـبر سـانحة ومنـبرا متاحـــا لعمــل 

مؤسس ومنسق من شأنه أن يزكي قيم الحوار. 
ونحن إذ ننشد العـالم الإنسـاني المتسـامح الـذي تشـيع 
فيه ثقافة السلام، فإننا ندعـو شـعوب الحضـارات المختلفـة إلى 

عدم الترويج لبعض المفاهيم الخاطئة الـتي مـن شـأا أن تـؤدي 
إلى عواقـب وخيمـة كتلـك الـتي يتنبـأ ـا البعـــض عــن صــدام 
محتمل بين الحضارات، أو استعلاء البعض بحضارتـه أو بفكـره 
أو بجنسـه البشـــري علــى الآخريــن، وتصبــح الكارثــة أخطــر 
ـــتي  إذا تبنـت رمـوز اتمعـات وقياداـا مثـل هـذه الدعـاوى ال

ستكون نتائجها فادحة على استقرار البشرية. 
إن الاتفـاق علـى وجـود قضايـا محـددة ترسـم منـــاطق 
الاختــلاف تعــد المنطلــق الأول لنجــاح أي عمليــة للحــــوار. 
ولعلـه مـن الوضـوح بمكـــان أن الصــراع الحضــاري الدائــر في 
الساحات الدولية هو صراع تستثيره معضلات تستفحل حينا 
حتى تبلغ حد ااة العسكرية، وتخفت حينا آخر حــتى تكـاد 
لا تتعدى حدود التصريحات. خلافنا الحضاري في زماننا هــذا 
ينحصـر في رأينـا في قضايـا رئيسـية يتمثـل أهمـــها في الجوانــب 
ـــــم،  المتعلقـــة بحقـــوق الإنســـان، والديمقراطيـــة والديـــن والقي
والاقتصــاد الــدولي، وثقافــة النــوع. هــذه القضايــا تســـتدعي 
ـــدارا لمفــهوم  درجـة عاليـة مـن الشـفافية تجعـل مـن الثقافـات م
ـــاء علــى الثقافــة الذاتيــة. وإن تفعيــل هــذه  التثـاقف لا الانكف
القضايا يقودنا إلى جملة من الحقائق يجب الاهتمـام بمسلمـــاا 

في إدارة حوار مثمر وبنــاء مع الآخرين. 
إن المفـاهيم الخاطئـة لأوضـاع حقـوق الإنســـان لــدى 
البعـض، ومـا أثارتـه هـذه المعضلـة مـن إشـــكالات في الســاحة 
الدوليـة تحتـم علينـا إدارة حـوار فـاعل بغيـة الوصـول إلى فـــهم 
مشـترك للخصـــائص المتفــردة لكــل حضــارة، حــتى لا يشــيع 
ـــى ذات المنــوال يجـــيء  مفـهوم أحـادي لحقـوق الإنسـان. وعل
الاختـــلاف بـــــين الحضــــارات علــــى مفــــهوم الديمقراطيــــة. 
فالحضـارات المختلفـة متفقـة علـى أن حريـة الفـــرد هــي أصــل 
الممارسة السياسية، ويجـيء خلافها في المدى الذي تنتـهي إليـه 
هـذه الممارسـة الفرديـة، وهـذا مـا يسـتوقفنا للولـوج في حـــوار 
بنــاء وحقيقـي لفـهم أبعـاد ومنطلقـات كـل حضـارة، لتفــادي 

الصراع ومظنـة سوء الفهم. 
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إن كفالـة حقـوق الإنسـان الأساسـية الـتي دعـــت لهــا 
المواثيق الدولية ينبغي رعايتها ووضعها في المكانـة اللائقـة ـا، 
بمـا في ذلـك حريـة التعبـير، وحريـة العبـادة والاعتقـاد، وحريــة 
ـــة الــذي  التنظيـم. وتجـدر الإشـارة هنـا إلى إعـلان القمـة الألفي
أكــد علــى أهميــة إرســاء القيــم الأساســية الــتي تقــوم عليـــها 

العلاقات الدولية. 
ولعلنـا نـدرك جميعـا أهميـة العـامل الروحـــي في تزكيــة 
النفـوس وإشـاعة قيـم الفضيلـة الهادفـة لضبـط النفـس البشــرية، 
والتــأكيد علــى أن مســألة الاعتقــاد وحريــــة العبـــادة ينبغـــي 
ألا تكـــون مثـــار خـــلاف أو جـــدل أو عـــامل صـــراع بــــين 
ــــة الـــتي  الحضــارات. ونثمـــن في هــذا الســياق المبــادرة الجريئ
يقودها الأمير شـارلز، ولي العـهد البريطـاني، لمـد الجسـور بـين 
ــــن إدراكـــه لحقيقـــة  الثقــافتين الإســلامية والغربيــة انطلاقــا م

وجدوى الحوار في امتصاص نزعات التطرف. 
إن المفهوم الاقتصادي للعولمة قد أصبـح واقعـا معاشـا 
لا فكــاك منــه، حيــث اســتطاعت الــــدول المتقدمـــة مواكبـــة 
متطلبات العولمة، بينما عجزت الدول النامية والأقل نموا منـها 
عـــن مواكبـــة تلـــك التحـــولات. لـــذا فـــالحوار الاقتصــــادي 
الحضاري يجدر به أن يبدأ بطرق القضايـا الـتي تكشـف العلـل 
اسـدة لحالـة الظلـم المسـتفحل بـين أغنيـاء العـالم وفقرائـــه إلى 
الحد الذي جعل ٢٠ في المائة فقــط مـن سـكان العـالم يملكـون 
٨٠ في المائـة مـن ثرواتـــه. والحــوار في هــذا الصــدد يجــب أن 
ـــاون المســتطاع بغيــة تقريــب المســافة  يستكشـف مواطـن للتع
ــــالم الـــثري منـــهما  الفاصلــة بــين عــالمين بــدا واضحــا أن الع
لم يكتمــل لــه الرفــاه في ظــل ظــروف مــن الإدقــاع والفاقــــة 
والمـرض والجـهل الـتي يعـاني مـن وطأـا العـــالم الفقــير، الــذي 
مضــت آثــار فقــــره تتجـــاوز الحـــدود الجغرافيـــة إلى حـــدود 
الأغنياء، الأمر الذي أثبت منطقا فحـواه أن العـالم كلـه رهـين 
بعاملَـي التأثير والتأثـر اللذين يحكمان أرضا تتضاءل المسـافات 
فيها يوما إثـر يوم. وفي هذا السياق أيضا تبــرز قضيـة الديـون 

ـــات  الهـاجس الأكـثر حضـورا، فـهي فـوق مـا تبديـه مـن ظلام
الأغنياء وشكايات الفقراء، فإا تجسد حالة الخلل البنيـوي في 
النظـام الاقتصـادي العـالمي. لـذا فـالحوار فيمـا يختـص بـــالديون 
يجـدر بـه أن يتجـاوز منطـق الإلغـاء أو الجدولـة بخطـوة جريئـــة 
نحو أسس من شراكة تنموية عادلـة، تحفـظ للدائنـين حقوقـهم 
في أصل الدين، وتحفز المدينين على بذل جهود فاعلـة تمكنـهم 
مــن تجــاوز الوفــاء بالتزامــات الأصــل إلى منطقــة الاســــتثمار 

الفعال. 
ــول/سـبتمبر المأسـاوية  إن أحداث الحادي عشر من أيل
والأوضـاع الراهنـة في الأجنـدة الدوليـة تدفـع بموضـوع حـــوار 
الحضارات إلى مقدمة الأولويات علـى السـاحة الدوليـة. فلقـد 
أثـارت أحـداث أيلـول/ســـبتمبر بعــض هــذه الشــواغل ولــولا 
تأكيدات بعض العقـلاء بعـدم ربـط الإسـلام بتلـك الأحـداث 
ـــــحمد  لقادتنـــا التغطيـــة الإعلاميـــة المنحـــازة إلى كارثـــة لا ي
عقباهـا، والـتي كـانت سـتلقي بظلالهـا السـالبة علـى موضـــوع 
حوار الحضارات. فلتكن هذه الأحداث المأساوية بداية لحـوار 

متفتح وبناء ومثمر لصالح الإنسانية جمعاء. 
فدين مثل الإسلام يفـرض علـى أتباعـه الإيمـان بجميـع 
الرسـل والكتـب الســـماوية لا يمكــن وصفــه بعــدم التســامح. 
وديــن يلزمــك بــأن تبــدأ بالســلام علــى مــن عرفــــت ومــــن 
لم تعـرف وأن تبلـغ مـن لجـأ اليـك مأمنـه مـهما كـانت درجــة 
العـداء والاختـلاف بينـك وبينـه لا يمكـــن وصفــه بالإرهــاب. 
وديـن يدخـل صاحبـه النـار لعـدم إطعامـه هــرة ويدخلـه الجنـــة 
لأنه سقـى كلبـا لا يمكـن ربطـه بانتـهاكات حقـوق الإنسـان. 
ودين شعاره: أُدعُ إلى سبيل ربك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة 
وجادلهم بالتي هي أحسن، لا يمكن وصفـه بـالتعصب ورفـض 

الحوار. 
بالرغم من الصفحات المأساوية والصراعات التاريخيـة 
الـتي شـهدها العـالم منـذ أزل التـاريخ، إلا أنـه يجـدر بنـــا، نحــن 
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بنـو البشـر، في مفتتـح القـرن الحـادي والعشـرين أن ندعـــو إلى 
قيم التسامح ونبذ العنف، والعيش في سـلام وأمـن وطمأنينـة. 
لقـد شـهد عالمنـا الحـالي تطـورات اقتصاديـة وصناعيـة مهولـــة، 
ــــي  وأصبــح العــالم قريــة كونيــة صغــيرة بفضــل التقــدم العلم
والتكنولوجيـا. وحـري بنـا تسـخير ذلـك كلـه لدفـــع التفــاعل 
الإيجــابي البنــاء بــين الحضــارات الإنســانية بمختلــف مشـــارا 
وأدياــا ومعتقداــا، وأشــكالها وألواــا، تكريســا لأهـــداف 
ميثاق الأمم المتحدة الذي دعا إلى تحقيـق العدالـة ودفـع الرقـي 
الاجتماعي وأخذ النفس بالتسامح والعيـش في سـلام وحسـن 
جـوار تحقيقـا لفـهم مشـترك أفضـل للمعايـير الأخلاقيـة والقيــم 

الإنسانية. 
وختاما، إن وفد بـلادي مـن الـدول المقدمـة لمشـروع 
القرار بشأن البرنامج العالمي للحـوار بـين الحضـارات، والـذي 
نحسب أنه لبنة صالحـة لعمـل هـام وكبـير، وأسـاس متـين لخـير 
البشـرية جمعـاء. ونتطلـع إلى أن يجـد مشـروع البرنـامج العــالمي 
ما يستحقه من اهتمام ومشاركة إيجابية من جميع الوفود حـتى 
نســتطيع أن نرســــي دعـــائم قويـــة تمـــع عصـــري متفـــاهم 
ومنسجم، يحفه السلام وتسوده قيم العدل والتسامح والإخـاء 

والمساواة. 
الســيد روخــاس لوبــيز (كوســتا ريكــا) (تكلــــم 
بالإسبانية): اسمحوا لي بأن أبدأ بتهنئة الأمـين العـام كـوفي 
عنـان وممثلـه الخـاص لسـنة الأمـم المتحـدة الدوليــة للحــوار 
بـين الحضـارات، السـيد جيـاندومينكو بيكـو، علـى العمــل 
ـــه لتنظيــم هــذا الحــوار. كمــا أود أن  الممتـاز الـذي قامـا ب
أتوجه بالشكر إلى جمهورية إيران الإسلامية علـى التزامـها 
واهتمامها المتواصلين ذا الموضوع. وبـالمثل، فـإني أود أن 
أعرب عن امتناني لفريق الشخصيات البارزة علـى مـا قـام 
به من عمل قيم لتقرير الأساس المفاهيمي لهذا الاجتماع. 

ممـا لا شـك فيـه أن المبـــادرة الــتي اتخذــا الجمعيــة 
العامــة بــإعلان هــذه الســنة الســنة الدوليــة للحــوار بــــين 
الحضارات، هي من أهم الأعمـال الـتي قـامت ـا المنظمـة 
لإقرار السلام في العالم. ولا شك في أن الحوار بالنسبة لنـا 
هو أفضل طريقة لكي يفهم بعضنا بعضا. وفي عالم توجـد 
فيه مجموعة متنوعة من الثقافـات والمعتقـدات، فـإن الحـوار 
هو الذي يمكن من بناء جسور التفـاهم وتحقيـق الانسـجام 
بالاســتناد إلى إنســــانيتنا المشـــتركة. ولا بـــد لنـــا مـــن أن 
نتجنـب الجـهل الـذي يعتـبر إلى حـد كبـير أســـاس الخــوف 

والصراع. 
ومـن الواضـــح أن الحــوار يجــري في ســياق عــالمي 
جديد وغير متوقع. فلقد شهدت البشـرية بأسـرها بشـعور 
مـن الإنكـــار والرعــب الاعتــداء الإرهــابي الــذي وقــع في 
مدينـة نيويـورك بتـاريخ ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١. وقــد 
ــة.  كـان لهـذا الاعتـداء أثـر علـى التطـورات الرئيسـية الراهن
ومنذ ذلك الحين لم يعد العالم هو نفس العالم، ولن يكـون 

نفسه مرة أخرى. 
إن الحـرب الراهنـة ضـد الإرهـاب ينبغـــي ألا تعــني 
مواجهـة فيمـا بـين الحضـارات؛ وينبغـي ألا تعـــني مواجهــة 
بين الأديان، نظـرا لأن جميـع الأديـان تشـترك في جوهرهـا 
في رسـالة مماثلـة مـن الاحـترام للآخريـن والتسـامح معــهم. 
وينبغي بكل تأكيد ألا تفسر علـى أـا صـراع بـين القيـم. 
فالكفاح ضد الإرهاب والحـوار بـين الحضـارات يفترضـان 
مسبقا ضرورة تمكّن جميع بـني البشـر مـن التمتـع بإمكانيـة 
التنمية البشرية نفسها. والتنـوع في المعتقـد والثقافـة واللغـة 
والديـن والتـاريخ وحـتى النظـم الاقتصاديـة ينبغـي ألا يدفــع 
بالبشـــرية إلى التعصـــب. بـــل علـــى العكـــــس، إن هــــذه 
الخلافـات الظاهريـة يمكـن أن تصبـح مصـدرا قيمـا للإثـــراء 

والتكامل والتضامن. 
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وينبغــي أن نســأل أنفســنا عمــا يدفــع النــــاس إلى 
ــــة للحيـــاة.  تحويــل الإرهــاب ومعانــاة الآخريــن إلى طريق
ـــع البشــر إلى  كيـف يمكـن لنـا أن نفسـر السـبب الـذي يدف
شـعورهم ـذا الازدراء الشـديد لبـني جنسـهم فـــلا يكــون 
لديـــهم أي إحســـاس بـــالذنب إزاء قتــــل الألــــوف مــــن 
الأشـخاص، أو حـتى شـعورهم بإحسـاس بالمتعـة في ذلــك، 

في بعض الأحيان ؟ 
ـــاصر في الكفــاح  إن مكافحـة الفقـر هـي أحـد العن
الشـامل ضـد الإرهـاب. وبمـا أن الفقـر يوفـر أرضـا خصبــة 
للجـهل والاسـتياء والتعصـب، فـــإن مــن الواضــح أن هــذا 
العــامل يجــب أن يوضــع في الاعتبــار. وفي هــذا الصــــدد، 
يتسم التضامن بين البلدان الغنيـة والفقـيرة بأهميـة رئيسـية. 
وينبغي للبلدان الصناعية أن تبذل مزيدا من الجـهود للوفـاء 
بالالتزام بتخصيص نسبة ٠,٧ في المائة مـن ناتجـها القومـي 
الإجمــالي لأغــراض التعــاون الــدولي. وبــالمثل، فــإن هــــذا 
التضامن ينبغي أن ينعكـس أيضـا في التجـارة الدوليـة حـتى 
يكـون بالإمكـان شـراء منتجـــات البلــدان الناميــة بأســعار 
ـــة  عادلـة لا يمكـن تخفيضـها عـن طريـق الممارسـات التجاري
غـير المنصفـة، الـــتي تؤثــر في ايــة المطــاف دومــا في أفقــر 

الناس. 
لكــن الواضــــح أيضـــا أن الإرهـــاب لا يمكـــن أن 
يختصــر بمشــكلة الفقــر أو الاســتبعاد الاقتصــادي وحـــده. 
فمن المعلوم جيدا أن كثـيرا مـن الأفـراد الذيـن انضمـوا إلى 
الجماعـــات الإرهابيـــة، بمـــا في ذلـــك بعـــض الجماعــــات 
الأوروبيـة، وقادـا الرئيسـيون قـــد تربــوا في أســر موســرة 
وحصلـوا علـى فـرص تعليميـة ممتـازة. وإن الكثـيرين منـــهم 
قـد عاشـوا بـالفعل لسـنوات عـدة في الولايـات المتحـــدة أو 
ـــاة والثقافــة  في أوروبـا، وبالتـالي فقـد تعرضـوا لطريقـة الحي
الغربية. ومع ذلك، فقد تشبثوا بإيديولوجيتـهم الإرهابيـة. 

ولا يمكن تفسير ذلك بالفقر ولا بالجهل. 

لتلـك الأسـباب، نحتـاج علـى مـا يبـدو إلى البحــث 
ــــس  عــن أســباب الإرهــاب علــى مســتوى أعمــق في النف
البشرية. ولست خبيرا في هذا اال، إلا أن لـدي انطباعـا 
بأن أحد العناصر الرئيسية يمكـن العثـور عليـه في التعصـب 
وفي عدم القدرة على فهم الآخريـن – وبعبـارة أخـرى، في 

الأنانية المفرطة. 
إن الدعوة إلى الحوار بين الحضارات للتركيز علـى 
ــة  تغيـير العقليـة الـتي تعتـبر التنـوع بمثابـة ديـد، تتسـم بأهمي
خاصــة، وكذلــك تطويــر نمــوذج جديــد مــــن العلاقـــات 
الدولية بالاستناد إلى هذا التغيير في العقلية. وأود أيضـا أن 
أضيف أهمية التغلب على العقلية التي تعتـبر أن إيديولوجيـة 
الفرد ومعتقداته الفلسفية والدينية هي وحدها الصحيحـة. 
هـذا هـو جوهـر التسـامح، وهـو شـرط ضـروري للتمكـــن 

من إجراء الحوار بين الحضارات. 
ومن بين مختلف النقـاط الـتي أثارهـا السـيد بيكـو، 
أود أن أشـير بوجـه خـاص إلى نقطتـين همـــا: إعــادة تقييــم 
ــــة المســـؤولية الفرديـــة في العلاقـــات  مفــهوم العــدو وتنمي
الدوليـة. ومـن الواضـح أن إحـــدى العواقــب الــتي ترتبــت 
علـى اعتـداءات ١١ أيلـول/ســـبتمبر تتمثــل في بــروز نمــط 
جديد من علـم السياسـة الدوليـة. فلقـد تم بنـاء جسـر بـين 
خصــوم المــاضي، وتحديــد خطــر عــالمي، يدعــو إلى بـــذل 
جهود منسقة من جميـع الـدول والأفـراد. ومـن سـوء حـظ 
الإرهابيين، أن اعتداءات ١١ أيلــول/سـبتمبر، بـدلا مـن أن 
تـؤدي إلى الصـــراع بــين الحضــارات، قــد أدت إلى تعزيــز 

وحدة الحضارة العالمية في معارضة ومكافحة هذا الشر. 
ــة  إن لهـذه المرحلـة الجديـدة النشـأة للحضـارة العالمي
عددا من الملامح المتميزة. وبالرغم من اختلافنـا الثقـافي أو 
السياســي أو العرقــي أو العنصــري، فإننــا جميعــا نتشـــاطر 
ــترك  احـترام حيـاة الإنسـان، وحـب الحريـة والالـتزام بـأن ن
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لأطفالنـا عالمـا أفضـل. فـهذه اموعـة مـن المعتقـدات هـــي 
دون أي شـك عقيـدة حقـوق الإنســـان. واحــترام حقــوق 
الإنسان، في التحليل النهائي، هو أول خلُـق عـالمي وضعـه 
بنو البشر. وهذا هو بالضبط الخُلُق العالمي الذي يشير إليـه 
ــــارزة في ختـــام الموجـــز التنفيـــذي  فريــق الشــخصيات الب
للمنشـور الـذي أصـدره، وينبغـي أن يكـــون بمثابــة أســاس 
للحــوار بــــين الحضـــارات. وعليـــه، فـــإن إحـــدى المـــهام 
الأساسـية الـتي يجـب علـى البشـرية أن تواجهـــها تتمثــل في 
مواصلة تعزيز عقيـدة حقـوق الإنسـان، وقبـل كـل شـيء، 

تعزيز السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها وحمايتها. 
إن الدعـوة إلى تعزيـز المسـؤولية المتعـددة الأطــراف 
في العلاقات الدولية هي نقطة رئيسية. فالتسامح يجـب أن 
يسـود انعـدام التفـاهم بـين الثقافـات. وإن شـعورنا العميــق 
ـــاة.  بــالحب للبشــرية يجــب أن يســود إيمــاءات ازدراء الحي
ـــع الحضــارة العالميــة في  هـذه هـي القيـم الـتي ينبغـي أن تطب

القرن الحادي والعشرين. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٢٥. 


